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أنفسنا، ومن  إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل؛  ومن  له،  مضل  فلا  الله؛  يهده  من  أعمالنا،   سيئات 
لا إله إلا اللهُ وحْدَه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله 

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليًام كثيًرا. 

]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[ ]آل عمران:102[.

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    
ٺ           ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ      ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ          ڤ    ڦ[ ]النساء:1[.

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    
ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:71-70[.

أما بعد:
النظر والتدبر في كتاب الله، والعكوف  العقول والقلوب،  به  فإن أولى ما تشتغل 
والسعي  ونواهيه،  أوامره  إلى  والتحاكم  وتعاليمه،  بآدابه  والتأدب   ، وتأمًال قراءة  عليه 

ڃ      ڃ      ڃ     ڃ      ڄ     ڄ     ڄ     ]ڄ     ودرره،  وكنوزه  معانيه  وراء 
چ[.

فالوقوف على هذا المنهل العذب، والمعين الصافي، والنور المبين خير ما تُقضى به 
الأعمار، وتُنفق فيه الأزمان والساعات.

لزامًا على  تفسيره وأحكامه، كان  الطريق موقوفًا على معرفة  ولما كان ولوج هذا 
الوجه  على  ذلك  صل  يَح ولا  الشريف،  العلم  هذا  تحصيل  في  يجتهد  أن  اللبيب  العاقل 
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يه من مظانِّه ومصادره الموثوقة، ومن علمائه الربانيين المشهود لهم بالفضل  الأكمل إلا بتلقِّ
والسبق.

فإن قيل: فما أصح التفاسير، وأعلاها قدرًا؟
بن  محمد  من  أعلمَ  الأرض  أديم  على  أعلَمُ  »ما  خزيمة:  ابن  الإمام  قال  قلت: 

جرير«.
 وقال الإمام النووى: »أجمعت الأمُة على أنه لم يُصنَّف مثل تفسير الطبري«.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: »هو من أجَلِّ التفاسير، وأعظمها قدرًا«.
 لذلك كان من واجب النصيحة لأنفسنا وللمسلمين مطالعةُ ومدارسة تفسير كبير 
م الإمام محمد بن جرير الطبري: »جامع البيان عن تفسير آي  المفسرين، وشيخهم المقدَّ

القرآن«، والعكوفُ على نفائسه وكنوزه.

هذا  لعِلم  إظهارًا  اهتمامه؛  التفسير  هذا  يولي  أن  الحكيم  الذكر  مركز  رأى  لذلك 
علم  لطالبي  وتيسيًرا  والتابعين،  الصحابة  من  الصالح  سلفنا  لتفسير  ونشًرا  العَلَم، 

التفسير؛ فكانت باكورة هذا العمل خروج هذا المختصر، والله الموفق.
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منهج المختصر
 الإبقاء قدر الإمكان على عبارة الإمام الطبري في تفسير الآيات، إلا إذا تعذر 
ذلك؛ لصعوبة العبارة أو لغرابتها، فاستعيض عن ذلك بصياغة »التفسير الميسر« أو غيره 

من التفاسير، مع الإبقاء على مضمون كلام الإمام. 

 رُوعيَ في المتن تفسيُر الإمام، المتضمنُ لترجيحه، دون ذكر الخلاف، ودون ذكر 
شيء آخَرَ؛ حفاظًا على الغرض العامِّ من المختصر، وهو: تجريد كلام الإمام في التفسير، 

وتيسيره لطالبيه.

المفسرين،  وأقوال  وُجد-،  -إذا  التفسيري  الخلاف  ذكر  الحاشية  تضمنت   
إلى  المسندَة  التفسيرية  الروايات  ذكر  دون  ترجيحه،  وجه  بيان  مع  الإمام،  واختيار 

أصحابها؛ مراعاة للاختصار.

 كما تضمنت أقوال المحققين وتعليقاتهم؛ أمثال الأئمة: ابن تيميَّة، وابن القيم، 
وابن عطية صاحب »المحرر الوجيز«، والشنقيطي، وغيرهم من المفسرين والعلماء.
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((( Â\
تعاظم  أي:  پ[  پ     پ     پ     ٻ          ٻ     ٻ        ٻ     ]ٱ     تعالى:  قوله   
وتعالى))) الذي بيده مُلك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذٌ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على 

ما يشاء فعله ذو قدرة، لا يمنعه من فعله مانع، ولا يحول بينه وبينه عجز.

 قوله تعالى: ]ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ     ٺ     ٺ      ٿٿ    ٿ         ٿ         ٹ[ 
أي: أمات مَن شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم؛ ليختبركم فينظر 

أيكم له أيها الناس أطوع، وإلى طلب رضاه أسرع))).

قال ابن عطية: وهي مكية بإجماع. 	 )1(
قال ابن القيم: وأما البركة: فكذلك نوعان أيضًا؛ أحدهما: بركة هي فعله F، والفعل منها بارك،  	 )2(
ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها: مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان 

مباركًا بجعله تعالى.
إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك؛ ولهذا لا يقال لغيره ذلك،  الثاني: بركة تضاف  والنوع  	

ولا يصلح إلا له D، فهو سبحانه المبارك، وعبده ورسوله، كما قال المسيح S: ]گ    گ    
گ    گ    ڳ[ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما )صفته( تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها 
على نفسه بقوله: ]ڻ    ۀ    ۀ    ہ[ ]ٱ    ٻ    ٻ       ٻ[ ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ[ 

]ڭ    ڭ     ڭ      ۇ    ۇ        ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ[ ]ڭ    ڭ    
ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]ۉ    ۉ     ې         ې    ې    ې    ى    ى    ئا[ ]ڳ    ڳ    ڳ      ڱ    ڱ    
ڱ[ أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه، مختصة به، لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء 
السعة والمبالغة، كتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء )تبارك( على بناء )تعالى(، الذي هو دال على كمال 

العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها...
وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفًا وفعًال منه F، وتفسير  	
فإنه  الفعل؛  لا  الوصف  معنى  باللفظة  الأليق  لكن  متلازمان؛  وهما  المعنيين،  هذين  على  يدور  السلف 
فعل لازم، مثل تعالى وتقدس وتعاظم، ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا 

 

، هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه. بدائع الفوائد )186/2(. ولا عظيًام
: ]ٺ     ٺ     ٺ      ٿ[ قَالَ: أخلصه وأصوبه.= قال شيخ الإسلام: قَالَ الفضيل بن عِيَاض ِيف قَوْله تَعَاَىل 	 )3(
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وهو القوي الشديد انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، الغفور ذنوب من أناب إليه 

وتاب من ذنوبه.

 قوله تعالى: ]ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄڄ    

ڃ    ڃ             ڃ    ڃ    چ    چ[ أي: خلقها طبقًا فوق طبق، بعضها فوق بعض. ما ترى 
في خلق الرحمن لا في سماء ولا في أرض، ولا في غير ذلك من اختلاف. فرُدَّ البصر، هل 

ترى فيه من صدوع أو شقوق؟

 قوله تعالى: ]چ    ڇ      ڇ            ڇ              ڇ    ڍ      ڍ               ڌ    ڌ      ڎ[ أي: 

رد البصر يا ابن آدم كرتين، مرة بعد أخرى، يرجع إليك بصرك صاغرًا مبعدًا، وهو كليل 

متعب))).

 قوله تعالى: ]ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ     ڑ    ک    کک    ک    گ    

گ     گ[ أي: زين السماء بالنجوم، وجعلها مصابيح لإضاءته. وجعلنا المصابيح 

فَقيل لَهُ: يَا أَبَا عَلّي، مَا أخلصه وأصوبه؟ فَقَالَ: إنِ الْعَمَل إذِا كَانَ خَالصًِا وَلم يكن صَوَابًا لم يُقبل، وَإذِا كَانَ  	=
وَاب أَن يكون  صَوَابًا وَلم يكن خَالصًِا لم يُقبل، حَتَّى يكون خَالصًِا صَوَابًا، والخالص أَن يكون لله، وَالصَّ

نة. مجموع الفتاوى )124/3(. على السُّ
اتٍ؛ بدليل قوله: ]ڇ    ڍ  ڍ    ڌ    ڌ      ڎ[  قوله تعالى: ]چ    ڇ      ڇ   ڇ[ ]الملك:4[ أي: كَرَّ 	 )1(
ات، ومثلُه. لَبَّيْك وسَعْدَيْك وحنانَيْكَ. الدر المصون )114/6(.  أي: كليلٌ، ولا يصيبُه ذلك إلا بعد كَرَّ
النَّدَامَةِ،  حَالِ  عَنْ  انْكِشَافٌ  ةُ:  َ وَالحَْرس كَشَفَ،  أَيْ  ذِرَاعَيْهِ  عَنْ   َ حََرس يُقَالُ:  الْكَشْفُ،   ِ الحَْرس وأَصْلُ  	

: ]ہ    ہ    ہ      ھ       ھ     فَرِ، قَالَ تَعَاَىل هُ انْكِشَافُ الحَالِ عََّام أَوْجَبَهُ طُولُ السَّ نََّ عْيَاءُ؛ ِأل ِ وَالحُسُورُ: اْإل
؛  ُ تَنحَِْرس  ُ وَالطْريَّ رَْضِ،  عَنِ اْأل تَكْشِفُ  اَ  َّهن المكِْنسََةُ؛ ِأل ةُ:  َ وَالمحَِْرس نَْبيَِاءِ:19[  ]اْأل ھ    ھ    ے[ 

يشِ. تفسير الرازي )182/4(. اَ تَنكَْشِفُ بذَِهَابِ الرِّ َّهن ِأل
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نَّا بها السماء الدنيا رجومًا للشياطين تُرجَم بها))). وأعتدنا للشياطين في الآخرة  التي زيَّ
عذاب السعير، تسعر عليهم فتسجر وتحمى.

]ڳ    ڳ           ڳ    ڳ    ڱڱ    ڱ    ڱ[ أي: وللذين  قوله تعالى:   
عذاب  المصير  وبئس  الآخرة،  في  جهنم  عذاب  الدنيا  في  خلقهم  الذي  بربهم  كفروا 

جهنم.

 قوله تعالى: ]ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ[ أي: إذا ألقي الكافرون 
كصوت  بشدة  الجوف  من  يخرج  الذي  الصوت  وهو:  ]ۀ[  لها  سمعوا  جهنم  في 

الحمار، وهي تغلي كما يغلي القِدر.

 قوله تعالى: ]ہ    ہ     ھ    ھھ    ھ      ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ     ڭ        ڭ    
ۇ     ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ       ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    ې     ې     ې       ې    ى    ى[ أي: 
تكاد جهنم تتفرق وتتقطع من الغيظ على أهلها. كلما أُلقي في جهنم جماعة سألهم خزنتها: 
ألم يأتكم في الدنيا نذير ينذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه)))؟ فأجابهم المساكين: بلى، قد 

عن قتادة: ]ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ     ڑ    ک    ک[: إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه  	 )1(
تدَى بها؛ فمن يتأول  النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء الدنيا، ورجومًا للشياطين، وعلامات ُهي

منها غير ذلك، فقد قال برأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به.
عْذَارِ عََىل أَلْسِنةَِ  ِ نْذَارِ وَاْإل ِ بُ أَحَدًا إَّال بَعْدَ اْإل دَلَّت آيَاتٌ كثيرة ِيف الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ على أَنَّ اللهَ C َال يُعَذِّ 	 )2(

م، فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ C: ]ھ      ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ     ڭ        ڭ    ۇ      َالَّ ةُ وَالس َالَّ سُلِ عَلَيْهِمُ الص الرُّ
يَةَ ]8/67، 9[. ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ       ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ[ اْآل

َ ِيف النَّارِ. فَْوَاجِ الُملْقَْني يِعَ اْأل وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَهُ C: ]ھ      ے    ے[ يَعُمُّ َمج 	
لْقَاءِ؛ فَتَعُمُّ الُملْقيَن.  ِ « تَدلُّ عََىل عُمُومِ أَزْمَانِ اْإل يَةِ: »وَكُلَامَّ قَالَ أَبُو حَيَّانَ ِيف »الْبَحْرِ الُمحِيطِ« ِيف تَفْسِيِر هَذِهِ اْآل 	

أضواء البيان )66/3( بتصرف يسير.
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جاءنا نذير ينذرنا هذا، فكذبناه وقلنا له: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ذهاب عن 

الحق بعيد. 

 قوله تعالى: ]ئا    ئە          ئە         ئو    ئو           ئۇ      ئۇ    ئۆ               ئۆ    ئۈ     ئۈ          ئې    ئې    

كنا  لو  للخزنة:  النار  أُلقي في  الذي  الفوج  وقال  أي:  ئې    ئى    ئى    ئى[ 
النصيحة، أو نعقل عنهم ما كانوا  به من  النذر ما جاؤونا  الدنيا نسمع أو نعقل من  في 

يدعوننا إليه؛ ما كنا اليوم في أهل النار، فأقروا بذنبهم، فبُعدًا لأهل النار. 

 قوله تعالى: ]ی     ی    ی    ئج    ئح    ئم    ئى        ئي      بج[ أي: إنَِّ 

مُْ  ِمْ، وَثَوَابٌ مِنَ اللهِ َهل مُْ عَفْوٌ مِنَ اللهِ عَنْ ذُنُوِهب ْ يَرَوْه، َهل ُمْ باِلْغَيْبِ وَهُمْ َمل َافُونَ رََّهب ذِينَ َخي الَّ

اهُ باِلْغَيْبِ جَزِيلٌ. عََىل خَشْيَتهِِمْ إيَِّ

َا  مَكُمْ أَُّهي  قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ          ٻ      ٻ[ أي: وَأَخْفُوا قَوْلَكُمْ وَكََال

َا، فَكَيْفَ بَام نُطِقَ  يُتَكَلَّمْ ِهب  ْ تيِ َمل دُورِ الَّ ئِرِ الصُّ هُ ذُو عِلْمٍ بضََِام النَّاسُ أَوْ أَعْلِنوُهُ وَأَظْهِرُوهُ؛ إنَِّ

هَا أَحْرَى أَنْ  ُ دُورِ فَغَْري ئِرُ الصُّ ْفَ عَلَيْهِ ضََام ْ تَخ نََّ مَنْ َمل مَ بهِِ، أُخْفِيَ ذَلكَِ أَوْ أُعْلِنَ؛ ِأل بهِِ وَتُكُلِّ

 

ْفَى عَلَيْهِ. َال َخي

 قوله تعالى: ]ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ     ٺ    ٿ       ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ     

بُّ جَلَّ ثَناَؤُهُ  ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦڦ    ڦ    ڄ[ أي: أََال يَعْلَمُ الرَّ
ذِي خَلَقَ؟! وَهُوَ اللَّطِيفُ بعِِبَادِهِ، الخبَيُِر  ْفَى عَلَيْهِ خَلْقُهُ الَّ مَنْ خَلَقَ مِنْ خَلْقِهِ؟ وكَيْفَ َخي

نَوَاحِيهَا  فَامْشُوا ِيف  لَكُمْ  لَهَا  سَهَّ سَهْلًا،  رْضَ  اْألَ لَكُمُ  جَعَلَ  ذِي  الَّ اللهُ  مْ)))،  ِهلَامِ وَبأَِعْ ِمْ  ِهب

. مجموع الفتاوى )60/16(. قِيقَ، خَبيٌِر يُدْرِكُ الخفَِيَّ قال شيخ الإسلام: لَطِيفٌ يُدْرِكُ الدَّ 	 )1(
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رْضِ، وَإَىل اللهِ نَشْرُكُمْ  ذِي أَخْرَجَهُ لَكُمْ مِنْ مَناَكِبِ اْألَ وَجَوَانبِهَِا)))، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ الَّ
مِنْ قُبُورِكُمْ. 

 قوله تعالى: ]ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ     ڇ[ أي: 
ِيءُ  وََجت بكُِمْ  تَذْهَبُ  هي  فَإذَِا  رَْضَ  اْأل بكُِمُ  ْسِفَ  َخي أَنْ  الْكَافرُِونَ  َا  أَُّهي ء  َامَّ الس ِيف  مَنْ  أَأَمِنتُْمْ 

وَتَضْطَرِبُ))).

ژ     ڈڈ      ڎ     ڎ       ڌ     ڌ     ڍ     ڍ     ڇ     ]ڇ     ت��ع��الى:  قوله   
الصغيرة؟  عَلَيْكم الحجارة  يُرْسِلَ  أَنْ  اللهُ-  ماء -وَهُوَ  السَّ مَنْ ِيف  أأَمِنتُْمْ  ژ  ڑ[ أي: 

َا الْكَفَرَةُ كَيْفَ عَاقِبَةُ نَذِيرِي لَكُمْ. فَسَتَعْلَمُونَ أَُّهي

ب  ]ک    ک       ک    ک    گ    گ     گ       گ[ أي: ولقد كذَّ قوله تعالى:   
قَبْلُ كفارًا )كقوم نوح وعاد وثمود( رُسُلَهُم، فكيف كان إنكاري عليهم،  الذين كانوا 

وتغييري ما بهم من نعمة، بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم؟!

 قوله تعالى: ]ڳ    ڳ    ڳ     ڱ        ڱ         ڱ    ڱں    ں     ڻ     ڻ    ڻڻ    
 ، اتٍ أَجْنحَِتَهُنَّ ِ فَوْقَهُمْ صَافَّ كُونَ إَىل الطْريَّ ِ ءِ الُمْرش ْ يَرَ هَؤَُال ۀ      ۀ    ہ    ہ[ أي: أَوَ َمل

)1(	 اخْتَلَفَ المفسرون ِيف مَعْنىَ ]ڤ[:
اَ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَناَكِبُهَا أَطْرَافُهَا وَنَوَاحِيهَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَناَكِبُهَا: جِبَاُهل 	

ذَلكَِ:  مَعْنىَ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  وَابِ  باِلصَّ عِندِْي   ِ الْقَوْلَْني وَأَوَْىل   : قائًال الثاني  القول  الطبري  الإمام  ح  ورجَّ 	
تيِ هِيَ مِنْ أطرافه. جامع البيان  نْسَانِ الَّ ِ فَامْشُوا ِيف نَوَاحِيهَا وَجَوَانبِهَِا؛ وَذَلكَِ أَنَّ نَوَاحِيهَا نَظِيُر مَناَكِبِ اْإل

.)129/23(
]ہ    ہ     قال:  كما  السماء،  فوق  أراد:  ]الملك:16[  ]ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[  الاسلام:  شيخ  قال  	)2(
ہ    ھ[ ]طه:71[ يعني: على جذوع النخل، وقال: ]ڀ    ڀ    ڀ[ ]التوبة:2[ يعني على 
الأرض. وكل ما علا فهو سماء، والعرش على السموات؛ فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح 

به سائر الآيات. »بيان تلبيس الجهمية« )68/5(.
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بذَِلكَِ  فَلَهُمْ  َنُ؛  ْمحَّ الر فَوْقَكُمْ إَّال  اتِ  افَّ الصَّ  َ الطْريَّ يُمْسِكُ  مَا  أَحْيَانًا،  أَجْنحَِتَهُنَّ  وَيَقْبضِْنَ 
 ٍ ذُو بََرص لَهُ،  يكَ  ِ وَاحِدٌ َال َرش ُمْ  رََّهب أَنَّ  بهِِ  يَعْلَمُونَ  وا،  ُ اعْتََرب إنِِ   ٌ وَمُعْتََرب رُوا،  ذُكِّ إنِْ  رٌ  مُذَكِّ

ةٍ، َال يَدْخُلُ تَدْبيَِرهُ خَلَلٌ، وََال يُرَى ِيف خَلْقِهِ تَفَاوُتٌ. َ وَخِْرب

 قوله تعالى: ]ہ    ھ    ھ     ھ        ھ    ے    ے     ۓ    ۓ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۇ       
َنِ إنِْ  ْمحَّ كُمْ مِنْ دُونِ الر ُ َا الْكَافرُِونَ بهِِ، يَنُرص ذِي هُوَ جُندٌْ لَكُمْ أَُّهي ۇ    ۆ[ أي: مَنْ هَذَا الَّ
أَرَادَ بكُِمْ سُوءًا، فَيَدْفَعُ عَنكُْمْ مَا أَرَادَ بكُِمْ مِنْ ذَلكَِ؟! مَا الْكَافرُِونَ باِللهِ إَّال ِيف غُرُورٍ مِنْ 

. ُّ اَ تَنفَْعُ أَوْ تَضُر ُمْ إَىل اللهِ زُلْفَى، وَأََّهن ُهب تََهُمْ تُقَرِّ ظَنِّهِمْ أَنَّ آِهل

 قوله تعالى: ]ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ       ۋ    ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې       ې     ې[ 
ذِي  الَّ رِزْقَهُ  بكُِمْ  أَمْسَكَ  إنِْ  بأَِقْوَاتكُِمْ  وَيَأْتِي  وَيَسْقِيكُمْ،  يُطْعِمُكُمْ  ذِي  الَّ هَذَا  أَمْ من  أي: 

اَدَى الكفار ِيف طُغْيَانٍ وَنُفُورٍ عَنِ الحَقِّ وَاسْتكِْبَارٍ))). يَرْزُقْهُ عَنكُْمْ؟! بَلْ تَم

لَهُ،  إَّال  يُعْمَلُ  فََال  عَلَيْهِ:  لِ  وَالتَّوَكُّ باِلْعِبَادَةِ  الخاَلقِِ  اخْتصَِاصِ  وُجُوبِ  ِيف  فَصْلٌ  مِ:  سَْال ِ اْإل شَيْخُ  قَالَ  	)1( 
َتهِِ  نْعَامِ عَلَيْكَ بنِفَْسِ قُدْرَتهِِ عَلَيْكَ وَمَشِيئَتهِِ وَرَْمح ِ ذِي ابْتَدَأَكَ بخَِلْقِكَ وَاْإل وََال يُرْجَى إَّال هُوَ، هُوَ سُبْحَانَهُ الَّ
رٍ  َ هُ. ثُمَّ إذَا احْتَجْتَ إلَيْهِ ِيف جَلْبِ رِزْقٍ أَوْ دَفْعِ ضَر ُ ؛ وَمَا فَعَلَ بكَِ َال يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَْري ِ سَبَبٍ مِنكْ أَصًْال مِنْ غَْري

: ]ہ    ھ     كََام قَالَ تَعَاَىل هُ، 	 ُ رَ َال يَدْفَعُهُ غَْري َ ذِي يَدْفَعُ الضَّر هُ، وَهُوَ الَّ ُ زْقِ، َال يَأْتِي بهِِ غَْري ذِي يَأْتِي باِلرِّ فَهُوَ الَّ
ھ     ھ        ھ    ے    ے     ۓ    ۓ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۇ       ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ       ۋ    ۅ    ۅۉ    

ۉ    ې    ې       ې     ې[.
ى بهِِ، وَوَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ؛ إذْ هُوَ  ْسِنُ إلَيْكَ بنِفَْسِهِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مُوجَبُ مَا تَسَمَّ وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُنعِْمُ عَلَيْكَ، وَيُح 	
َتُهُ وَعِلْمُهُ وَحِكْمَتُهُ،  حِيمُ، الْوَدُودُ الَمجِيدُ، وَهُوَ قَادِرٌ بنِفَْسِهِ، وَقُدْرَتُهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَكَذَلكَِ رَْمح َنُ الرَّ ْمحَّ الر

تَاجُ إَىل خَلْقِهِ بوَِجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، بَلْ هُوَ الْغَنيُِّ عَنْ الْعَاَمليَِن: ]ھ       ھ    ھ    ھ         ےے    ۓ    ۓ                   ْ َال يَح
ڭ    ڭ    ڭ      ڭ[.

]پ    ڀ     تعالى:  الله  قال  المنفعة،  يتضمن حصول  الضرر، والرزق  يتضمن دفع  وقال: والنصر  	
]ہ     تعالى:  وقال  ]قريش:4-3[،  ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ     ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ 
= :S ہ    ہ      ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے ۓ    ۓ    ڭ      ڭ[ ]القصص:57[، وقال الخليل 
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ئۆ     ئۆ       ئۇ      ئۇ      ئو       ئو     ئە     ئە     ئا     ئا        ]ى     تعالى:  قوله   
سًا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، أشد  ئۈ[ أي: أفمن يمشي منكَّ
ن يمشي مستويًا منتصب القمة سالًما على طريق واضح  استقامة على الطريق وأهدى، أَمَّ

لا اعوجاج فيه؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن))).

]ئې    ئې       ئې      ئى    ئى    ئى    ی     ی      یی    ئج     تعالى:  قوله   
أَنْشَأَكُمْ  ذِي  الَّ اللهُ  كِيَن:  ِ الُمْرش مِنَ  باِلْبَعْثِ  بُونَ  يُكَذِّ ذِينَ  للَِّ دُ  مََّ ُحم يَا  قُلْ  أي:  ئح    ئم[ 
َا،  فَْئِدَةَ تَعْقِلُونَ ِهب َا، وَاْأل ونَ ِهب ُ بَْصَارَ تُبِْرص مْعَ تَسْمَعُونَ بهِِ، وَاْأل فَخَلَقَكُمْ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

تيِ أَنْعَمَهَا عَلَيْكُمْ. كُمْ عََىل هَذِهِ النِّعَمِ الَّ قَلِيًال مَا تَشْكُرُونَ رَبَّ

 قوله تعالى: ]ئي    بج       بح    بخ     بم    بى    بي    تج    تح    تخ    تم    تى    
دُ.  مََّ تي     ثج      ثم ثى    ثي    جح    جم    حج           حم    خج    خح      خم    سج       سح[ أي: قُلْ يَا ُحم
معون مِنْ قُبُورِكُمْ ِملَوْقِفِ الِحسَابِ. وَيَقُولُ  رَْضِ، وَإلَِيْهِ وحْدَه ُجت ذِي خَلَقَكُمْ ِيف اْأل اللهُ الَّ
ِ إَىل اللهِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن ِيف وَعْدِكُمْ ؟ فقل لهم:  كُونَ: مَتَى يَكُونُ مَا تَعِدُنَا مِنَ الحَْرش ِ الُمْرش
فكم عاقبة كفركم،  إن العلم بوقت قيام الساعة اختصَّ الله به؛ وإنما أنا نذير لكم، أخوِّ

وأبِّني لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان.

»هل   :H النبي  وقال  ]البقرة:126[.  الآية  ئج[  ی     ی     ی       ی     ئى    ئى    ئى     =]ئې    
ون إلا بضعفائكم؛ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟«. مجموع الفتاوى)37/1(. ترزقون وتُنصَر

قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: ]ى    ئا       ئا    ئە    ئە    ئو[ ]الملك:22[ »هُوَ الْكَافرُِ أَكَبَّ عََىل مَعَاصِي اللهِ ِيف  عَنْ  	)1(
قَالَ: »إنَِّ  وَجْهِهِ؟  الْكَافرُِ عََىل   ُ َْرش كَيْفَ يُح نَبيَِّ اللهِ،  يَا  فَقِيلَ:  وَجْهِهِ«.  الْقِيَامَةِ عََىل  يَوْمَ  هُ اللهُ  َ نْيَا، حََرش الدُّ
البيان )133/23(. وعلى هذا  الْقِيَامَةِ عََىل وجهه«. جامع  يَوْمَ  هُ  َ ُْرش أَنْ يَح قَادِرٌ  رِجْلَيْهِ  أَمْشَاهُ عََىل  ذِي  الَّ

القول فهو حقيقة يقع يوم القيامة.



15

 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ         پ    پ    ڀ     ڀ     

كُونَ عَذَابَ اللهِ قَرِيبًا، وَعَايَنوُهُ، سَاءَ  ِ ءِ الُمْرش ڀ    ڀ[ ]الملك:27[ أي: فَلََّام رَأَى هَؤَُال

ذِي كُنتُْمْ تطلبون تعجيله في الدنيا))). اللهُ بذَِلكَِ وُجُوهَ الْكَافرِِينَ، وَقَيل: هَذَا الْعَذَابُ الَّ

 قوله تعالى: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ        ٹ    ٹ    ٹ     ڤ    

َا النَّاسُ إنِْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ فَأَمَاتَنيِ  كِيَن مِنْ قَوْمِكَ: أَرَأَيْتُمْ أَُّهي ِ ڤ    ڤ    ڤ[ أي: قُلْ للِْمُْرش

؟ٍ! وَذَلكَِ  رَ ِيف آجَالنِاَ؛ فَمَنْ يُنجي الْكَافرِِينَ مِنْ عَذَابٍ مُوجِعٍ مُؤِْمل َناَ فَأَخَّ وَمَنْ مَعِيَ، أَوْ رَِمح

اعَةِ، وَنُزُولَ الْعَذَابِ. عَذَابُ النَّارِ؛ فََال حَاجَةَ بكُِمْ إَىل أَنْ تَسْتَعْجِلُوا قِيَامَ السَّ

]ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     قوله تعالى:   

قنا به، وعمِلْنا بشرعه، وأطعناه، وعليه وحْدَه اعتمدنا  چ[ أي: قل: الله هو الرحمن صدَّ

في كل أمورنا، فستعلمون -أيها الكافرون- إذا نزل العذاب: أيُّ الفريقين منا ومنكم في 

بُعْدٍ واضح عن صراط الله المستقيم.

ِيف قَوْلهِِ: ]ڀ[ وُجُوهٌ: 	)1(
عُونَ وَاحِدٌ ِيف  عَاءِ، أَيْ: تَطْلُبُونَ وَتَسْتَعْجِلُونَ بهِِ، وَتَدْعُونَ وَتَدَّ عُونَ مِنَ الدُّ اءُ: يُرِيدُ تَدَّ أَحَدُهَا: قَالَ الْفَرَّ 	

خِرُونَ. رُونَ، وَتَدْخَرُونَ وَتَدَّ كَّ غَةِ؛ مِثْلُ تَذْكُرُونَ وَتَذَّ اللُّ
هُ بَاطِلٌ َال يَأْتيِكُمْ، أو هذا الذي  عُونَ أَنَّ ذِي كُنتُْمْ تُبْطِلُونَهُ أَيْ: تَدَّ عْوَى، مَعْناَهُ: هَذَا الَّ هُ مِنَ الدَّ وَثَانِيهَا: أَنَّ 	

كنتم بسببه تدعون أَنَّكُمْ َال تُبْعَثُونَ.
ةُ من القراء ]ڀ[ على تشديدِ الدالِ مفتوحةً.  وقرأ العامَّ 	

وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والضحاك ويعقوبُ وأبو زيدٍ وابنُ أبي عبلةَ ونافعٌ في روايةِ الأصمعيِّ  	
ة. تفسير الرازي)597/30(، الدر  ا من الدعاء، في قراءةِ العامَّ دَةٌ للقولِ: أَّهن بسكونِ الدالِ، وهي مؤيِّ

المصون )395/10(.
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 قوله تعالى: ]ڇ    ڇ    ڇ      ڇ    ڍ       ڍ    ڌ    ڌ       ڎ    ڎ[ أي: قُلْ يَا 

ءٍ  بَام ِيئُكُمْ  فَمَنْ َجي ءُ؛  َال الدِّ تَناَلُهُ  غَائِرًا َال  مَاؤُكُمْ  أَصْبَحَ  إنِْ  أَرَأَيْتم  كِيَن:  ِ الُمْرش ءِ  ؤََُال ِهل دُ  مََّ ُحم

جارٍ على وجه الأرض تَرَاهُ الْعُيُونُ ظَاهِرًا)))؟!

  

إذَِا نَضَبَ وذهب في الأرض،  يَغُورُ غَوْرًا،  الَماءُ  يُقَالُ: غَارَ  رَْضِ،  ذَاهِبًا ِيف اْأل ]ڍ[ أَيْ: غَائِرًا  قَوْلُهُ:  	)1(
تَرَاهُ  ذِي  الَّ الظَّاهِرُ  وَالَمعِيُن:  وَرِضًا  عَدْلٌ  رَجُلٌ  يُقَالُ:  كََام  باِلَمصْدَرِ،  يَ  سُمِّ الْغَائِرِ،  بمَِعْنىَ  هاهنا  والغور 

، كَمَبيِعٍ. ِ الْعُيُونُ، فَهُوَ مِنْ مَفْعُولِ الْعَْني
الرازي  تفسير  الجَرْيِ.  ِيف  عِْنٌ  ُمم قِيلَ:  هُ  كَأَنَّ الجَرْيِ،  ِيف  مْعَانِ  ِ اْإل مِنَ  الْعُيُونِ،  مِنَ  الجَارِي  الَمعِيُن  وَقِيلَ:  	

.)597/30(
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Ã\
 قوله تعالى: ]ڈژ    ژ    ڑ    ڑ     ک    ک    ک    ک      گ    گ        گ     گ    
ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ       ڱ    ں[ أي: )ن( حرف من حروف الهجاء)))، 

ذِي  الَّ الحُوتُ  هُوَ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ]القلم:1[؛  ]ڈ[  قَوْلهِِ:  ِيف  المفسرين  اخْتَلَافَ  الطبري  الإمام  أورد  	)1(
وَاةُ،  الدَّ ]ڈ[  آخَرُونَ:  وَقَالَ  َنِ.  ْمحَّ الر حُرُوفِ  مِنْ  حَرْفٌ  ]ڈ[  آخَرُونَ:  وَقَالَ  رََضُونَ.  اْأل عَلَيْهِ 
بهِِ.  أَقْسَمَ اللهُ  قَسَمٌ  ]ڈ[  وَقَالَ آخَرُونَ:  نُورِهِ.  مِنْ  لَوْحٌ  ]ڈ[  وَقَالَ آخَرُونَ:  الْقَلَمُ.  ]ژ[: 

ورَةِ. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الُمعْجَمِ. ءِ السُّ وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ اسْمٌ مِنْ أَسَْام
ولم يبين الإمام اختياره في هذ الموضع، لكنه أحال على اختياره في المواضع السابقة، ففي تفسيره لقوله:  	
ءِ الْقُرْآنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ:  ]ٱ[ أول البقرة أورد عدة أقوال في معناها، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسَْام
عَْظَمُ، وَقَالَ  ورَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْمُ اللهِ اْأل َا الْقُرْآنَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْمٌ للِسُّ هُوَ فَوَاتحُِ يَفْتَحُ اللهُ ِهب
ءٍ وَأَفْعَالٍ،  عَةٌ مِنْ أَسَْام ئِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ حُرُوفٌ مُقَطَّ بَعْضُهُمْ: هُوَ قَسَمٌ أَقْسَمَ اللهُ بهِِ، وَهِيَ مِنْ أَسَْام
وَقَالَ  مَوْضُوعٍ،  بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرُوفُ هِجَاءٍ  وَقَالَ  خَرِ،  مَعْنىَ الحَرْفِ اْآل  ِ ِملَعْنىً غَْري ذَلكَِ  مِنْ  كُلُّ حَرْفٍ 
بيِعِ بْنِ أَنَسٍ، ِيف قَوْلِ اللهِ تَعَاَىل  تَْلِفَةٍ، عَنِ الرَّ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرُوفٌ يَشْتَمِلُ كُلُّ حَرْفٍ مِنهَْا عََىل مَعَانٍ شَتَّى ُخم
هَا، لَيْسَ  لَْسُنُ كُلُّ ينَ حَرْفًا، دَارَتْ فيِهَا اْأل ِ حَْرُفُ مِنَ التِّسْعَةِ وَالْعِْرش ذِكْرُهُ: ]ٱ[ ]البقرة:1[ قَالَ: هَذِهِ اْأل
ئِهِ، وَلَيْسَ مِنهَْا حَرْفٌ  ئِهِ وَبََال ئِهِ، وَلَيْسَ مِنهَْا حَرْفٌ إَّال وَهُوَ ِيف آَال مِنهَْا حَرْفٌ إَّال وَهُوَ مِفْتَاحُ اسْمٍ مِنْ أَسَْام
لِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لكُِلِّ كِتَابٍ  مُْ.... َقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرُوفٌ مِنْ حِسَابِ الجُمَّ ةُ قَوْمٍ وَآجَاُهل إَّال وَهُوَ مُدَّ

هُ«. ُ ُّ الْقُرْآنِ فَوَاِحت ، وَِرس ٌّ ِرس
تيِ هِيَ حُرُوفُ الُمعْجَمِ: أَنَّ  وَرِ الَّ وَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِندِْي ِيف تَأْوِيلِ مَفَاتحِِ السُّ ثم قال الإمام الطبري: »وَالصَّ 	
هُ  نََّ مِ الُمتَّصِلِ الحُرُوفَ؛ ِأل ْ يَصِلْ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ فَيَجْعَلَهَا كَسَائِرِ الْكََال عَةً وََمل اللهَ جَلَّ ثَناَؤُهُ جَعَلَهَا حُروفًا مُقَطَّ
بيِعُ بْنُ أَنَسٍ،  لَةَ بكُِلِّ حَرْفٍ مِنهُْ عََىل مَعَانٍ كَثيَِرةٍ َال عََىل مَعْنىَ وَاحِدٍ، كََام قَالَ الرَّ َالَّ عَزَّ ذِكْرُهُ أَرَادَ بلَِفْظِهِ الد

ثَةٍ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا.  َ بهِِ عََىل مَعَانٍ ثََال بيِعُ قَدِ اقْتََرص وَإنِْ كَانَ الرَّ
هُ  ُ ينَ غَْري ِ الُمفَِّرس سَائِرُ  قَالَهُ  وَمَا  بيِعُ  الرَّ قَالَهُ  مَا  ْوِي  مِنهُْ يَح حَرْفٍ  كُلَّ  أَنَّ  عِندِْي:  ذَلكَِ  تَأْوِيلِ  وَابُ ِيف  وَالصَّ 	
تَْلِفَةٍ؟ قِيلَ:  لَةَ عََىل مَعَانٍ كَثيَِرةٍ ُخم َالَّ ُوزُ أَنْ يَكُونَ حَرْفٌ وَاحِدٌ شَامًِال الد فيِهِ... فَإنِْ قَالَ لَناَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ َجي
ةٌ، وَللِْحِيِن  عَةِ مِنَ النَّاسِ: أُمَّ مْ للِْجََام تَْلِفَةٍ، كَقَوِْهلِ كََام جَازَ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْتَمِلُ عََىل مَعَانٍ كَثيَِرةٍ ُخم
وَالْقِصَاصِ: = للِْجَزَاءِ  مْ  وَكَقَوِْهلِ ةٌ.  أُمَّ ةِ:  وَالملَِّ ينِ  وَللِدِّ ةٌ،  أُمَّ الُمطِيعِ للهِ:  الُمتَعَبِّدِ  جُلِ  وَللِرَّ ةٌ،  أُمَّ مَانِ:  الزَّ مِنَ 
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لِ: دِينٌ، وَللِْحِسَابِ: دِينٌ؛ ِيف أَشْبَاهٍ لذَِلكَِ كَثيَِرةٍ يَطُولُ الْكِتَابُ  لْطَانِ وَالطَّاعَةِ: دِينٌ، وَللِتَّذَلُّ = دِينٌ، وَللِسُّ
مِ بلَِفْظٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عََىل مَعَانٍ كَثيَِرةٍ«. َِّمما يَكُونُ مِنَ الْكََال بإِحِْصَائِهَا 

والذي يظهر من كلام الإمام الطبري -كما حرره الدكتور محمد سليمان في كتابه الماتع »اختلاف السلف  	
في التفسير«- )وإن لم يكن الظهور الكامل( أن هذه الحروف ليس لها معنى وضعي في لغة العرب، وما 
ذكره السلف من أنها أسماء الله أو أسماء للسور أو أسماء القرآن ونحوها تمثيلات، باعتبار أن تركيب كل 
كلام لا يكون إلا من هذه الحروف، ويكون المقصود بمجيء هذه الحروف على هذا النحو: التنبيه على 
إعجاز القرآن، وأن العرب عاجزون عن معارضته، مع كون كل كلام لا يكون إلا من هذه الحروف. 

اختلاف السلف في التفسير )ص316(.
قال الراغب الأصفهاني: »وما روي عن ابن عباس L أن هذه الحروف اختصار من كلمات، فمعنى  	

]ٱ[: أنا الله أعلم، ومعنى ]ٱ[ أنا الله أعلم وأرى«... 
دون  المعاني  الحروف مختصة بهذه  أن هذه  ليس  التفسير،  أن قصده بهذا  المفسرين  ذكره بعض  ما  بيانه:  	

غيرها.
وإنما أشار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من الكلمات؛ تنبيهًا أن هذه الحروف منبع هذه الأسماء،  	
ولو قال: إن اللام يدل على »اللعن«، والميم على »المكر« لكان يحمل، ولكن تحرى في المثال اللفظ الأحسن، 
كأنه قال: هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب«. تفسير الراغب)73/1( وينظر في تحرير هذه المسالة 

)اختلاف السلف في التفسير( )ص316-296(.
قال الإمام ابن القيم: الصحيح أن ]ڈ[ و]ٱ[ و]ٱ[ من حروف الهجاء التي يفتتح بها الرب  	
سبحانه بعض السور، وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولم تجاوز الخمسة ولم تذكر قط في 
أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن؛ إما مقسًام به، وإما مخبًرا عنه، ما خلا سورتين: سورة ]ٱ[
و]ڈ[ كقوله: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ       ٻ      پ        پ     پ          پ    ڀ    ڀ    ڀ    

ڀ[، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[، ]ٱٻ    ٻ    ٻ    ٻ[ وهكذا إلى آخره.
ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف، وعِظَمِ قدرها وجلالتها؛ إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم  	
فهم بواسطتها نفسه وأسماءَه وصفاتهِ وأفعالَه وأمره  سبحانه بها، وأنزلها على رسله، وهدى بها عباده، وعرَّ

فهم بها الخير والشر، والحسن والقبيح«. التبيان )ص203(. ونهيه ووعيده ووعده، وعرَّ
قال الشيخ ابن عثيمين -مشيًرا إلى صحة هذا القول-: »هي حروف هجائية ليس لها معنىً على الإطلاق؛  	
وهذا مروي عن مجاهد؛ وحجة هذا القول: أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وهذه الحروف ليس لها معنىً 
في اللغة العربية، مثل ما تقول: ألفِ، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء...؛ فهي كذلك حروف هجائية«. تفسير 

الفاتحة والبقرة للعثيمين )22/1(.
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ما  فيه،  بما سطر  القيامة، وأقسم  يوم  إلى  كائن  ما هو  بكتابة  المأمور  بالقلم)))  الله  أقسم 
أنت -أيها الرسول- بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل، ولا سفيه 
منقوص  غير  عظيًام  لَثوابًا  الرسالة  تبليغ  على  شدائدَ  من  تلقاه  ما  على  لك  وإن  الرأي، 

 

القرآن من  الرسول- لعلى خلق عظيم، وهو ما اشتمل عليه  ولا مقطوع، وإنك -أيها 
مكارم الأخلاق؛ فقد كان امتثال القرآن سجية له، يأتمر بأمره، وينتهي عما ينهى عنه.

دُ،  مََّ ى يَا ُحم َ  قوله تعالى: ]ڻ      ڻ    ڻ    ڻ    ۀ[ أي: فَسََرت
نْوُنًا: بأيكم الجنون: فَرِيقِكَ أَوْ فَرِيقِهِمْ))). ذِينَ يَدْعُونَكَ َجم كُو قَوْمِكَ الَّ ِ وَيَرَى مُْرش

ذِيَ أَقْسَمَ  َ أَنَّ الَّ ا الْقَلَمُ: فَهُوَ الْقَلَمُ الَمعْرُوفُ، غَْري رجح الإمام الطبري أن القلم هنا قلم مخصوص، فقال: وَأَمَّ 	 )1(
يِعِ مَا هُوَ كَائِنٌ إَىل يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ذِي خَلَقَهُ اللهُ تَعَاَىل ذِكْرُهُ، فَأَمَرَهُ فَجَرَى بكِِتَابَةِ َمج مِ: الْقَلَمُ الَّ قََْال ناَ مِنَ اْأل بهِِ رَبُّ

ذِي يُكْتَبُ بهِِ،  هُ جِنسُْ الْقَلَمِ الَّ ورجح الإمام ابن كثير أن المقصود جنس القلم، فقال: ]ژ[: الظَّاهِرُ أَنَّ 	
كَقَوْلهِِ: ]ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ        ڑ    ک    ک    ک    ک     گ[ ]الْعَلَقِ:3-5[، فَهُوَ قَسَمٌ مِنهُْ تَعَاَىل 
ذََا قَالَ: ]ڑ    ڑ[قَالَ  َا تُناَلُ الْعُلُومُ؛ وَِهل تيِ ِهب لَْقِهِ عََىل مَا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِمْ مِنْ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ الَّ وَتَنبْيِهٌ ِخل
اَهِدٌ وقَتَادَةُ: يَعْنيِ وَمَا يَكْتُبُونَ. ينظر تفسير ابن كثير )205/8(، موسوعة التفسير بالمأثور  ابْنُ عَبَّاسٍ وَُجم

.)95/22(
كُمُ الَمجْنوُنُ. قال  فَ المفسرين ِيف قوله: ]ڻ    ۀ[، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بأَِيِّ أورد الإمام الطبري اخْتََال 	)2(
كَانَ  مَعْنىَ ِيف  الْبَاءُ إَىل  هَتِ  وَإذَِا وُجِّ  .» مَعْنىَ »ِيف ]ڻ[ إَىل  قَوْلهِِ:  الْبَاءِ ِيف  مَعْنىَ  هَ  وَجَّ هُ  كَأَنَّ الإمام: 

دُ أَوْ فَرِيقِهِمْ. مََّ ، الَمجْنوُنُ ِيف فَرِيقِكَ يَا ُحم ِ ونَ ِيف أَيِّ الْفَرِيقَْني ُ مِ: وَيُبِْرص تَأْوِيلُ الْكََال
هُوا الَمفْتُونَ إَىل مَعْنىَ الْفِتْنةَِ أَوِ الْفُتُونِ، كََام قِيلَ:  ذِينَ قَالُوا هَذَا الْقَوْلَ وَجَّ كُمُ الجُنوُنُ؛ وَكَأَنَّ الَّ وَقَالَ آخَرُونَ: بأَِيِّ 	
لَيْسَ لَهُ مَعْقُولٌ وََال مَعْقُودٌ، أَيْ بمَِعْنىَ: لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ وََال عَقْدُ رَأْيٍ، فَكَذَلكَِ وُضِعَ الَمفْتُونُ مَوْضِعَ الْفُتُونِ. 

اَ وَخُرُوجِهَا سَوَاءٌ. ءِ زِيَادَةُ دُخُوِهل يْطَانِ؛ فَالْبَاءُ عََىل قَوْلِ هَؤَُال كُمْ أَوَْىل باِلشَّ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: أَيُّ
عِندِْي  ذَلكَِ  ِيف  قَْوَالِ  اْأل وَأَوَْىل  فقال:  معناها،  على  والإبقاء  )الباء(  زيادة  بعدم  القول  الإمام  ورجح  	
نََّ ذَلكَِ  هَ الَمفْتُونَ إَىل الْفُتُونِ بمَِعْنىَ الَمصْدَرِ؛ ِأل كُمُ الجُنوُنُ، وَوَجَّ وَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنىَ ذَلكَِ: بأَِيِّ باِلصَّ
ُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ  هُ غَْري اَ وَجْهًا مَفْهُومًا. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ْ يَنوِْ إسِْقَاطَ الْبَاءِ، وَجَعَلْناَ لدُِخُوِهل مِ، إذَِا َمل أَظْهَرُ مَعَاِين الْكََال

= 					    ءٌ َال مَعْنىَ لَهُ. تفسير الطبري )154/23(. ْ ِيف الْقُرْآنِ َيش
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 قوله تعالى: ]ہ    ہ    ہ     ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے      ے    ۓ[ أي: 
ارِ قُرَيْشٍ عَنْ دِينِ اللهِ، وَطَرِيقِ الهدُى،  لِ كُفَّ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ؛ كَضََال

. بَعْتَ الحَقَّ ، وَأَقَرَّ بهِِ، كََام اهْتَدَيْتَ أَنْتَ فَاتَّ بَعَ الحَقَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اهْتَدَى، فَاتَّ

 قوله تعالى: ]ڭ    ڭ     ڭ    ڭ    ۇ    ۇ           ۆ    ۆ[ أي: فاثبت 
لو  وأحبوا  تمنَّوا  تطعهم.  ولا  المكذبين،  مخالفة  من  الرسول-  -أيها  عليه  أنت  ما  على 

تلاينهم، وتصانعهم على بعض ما هم عليه، فيلينون لك))).

 قوله تعالى: ]ۈ    ۇٴ    ۋ              ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې[ أي: وََال تُطِعْ 
بَعْضِهِمْ  يَنقُْلُ حَدِيثَ  ُومَهُمْ،  يَأْكُلُ ُحل مُغْتَابٍ للِنَّاسِ،  باِلْبَاطِلِ، حقير  كُلَّ مُكثر للِْحَلِفِ 

إَىل بَعْضٍ على وجه الإفساد.

 قوله تعالى: ]ې    ې     ى     ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو[ أي: شديد 

وخالفه الإمام ابن كثير؛ فرأى أن ]ۀ[ اسم مفعول على بابه، وليس مصدرًا، فقال: وَمَعْنىَ الَمفْتُونِ  	=
ذِي قَدِ افْتُتنَِ عَنِ الحَقِّ وَضَلَّ عَنهُْ، وَإنَِامَّ دَخَلَتِ الْبَاءُ ِيف قَوْلهِِ ]ڻ[ لتَِدُلَّ عََىل تَضْمِيِن  ظَاهِرٌ أَيِ: الَّ
كُمُ الَمفْتُونُ،  ونَ، بأَِيِّ ُ َْرب ُ وَُخي الْفِعْلِ ِيف قَوْلهِِ: ]ڻ      ڻ[ وَتَقْدِيرُهُ: فَسَتَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ، أَوْ فَسَتُخَْرب

وَاللهُ أَعْلَمُ.
بُونَ بآِيَاتِ  اخْتَلَفَ المفسرون ِيف قوله: ]ۇ    ۇ           ۆ    ۆ[؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنىَ ذَلكَِ: وَدَّ الُمكَذِّ 	)1(

دُ فَيَكْفُرُونَ. مََّ اللهِ لَوْ تَكْفُرُ باِللهِ يَا ُحم
صُونَ، أَوْ تَلِيُن ِيف دِينكَِ فَيَلِينوُنَ ِيف دِينهِِمْ. خِّ َ مُْ فَُري صُ َهل وا لَوْ تُرَخِّ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: وَدُّ 	

ءِ  وَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنىَ ذَلكَِ: وَدَّ هَؤَُال ِ ِيف ذَلكَِ باِلصَّ ورجح الإمام هذا القول، فقال: وَأَوَْىل الْقَوْلَْني 	
عِبَادَتكَِ  لَكَ ِيف  فَيَلِينوُنَ  تَهِِمْ،  آِهل كُونِ إَىل  الرُّ اهُمْ إَىل  إيَِّ بإِجَِابَتكَِ  دِينكَِ  مُْ ِيف  تَلِيُن َهل لَوْ  دُ  مََّ يَا ُحم كُونَ  ِ الُمْرش

كََ، كََام قَالَ جَلَّ ثَناَؤُهُ: ]ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې ئى     إَهل
هْنِ. تفسير  هْنِ؛ شَبَّهَ التَّلْيِيَن ِيف الْقَوْلِ بتَِلْيِيِن الدُّ ئى     ئى    ی    ی[ وَإنَِامَّ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الدُّ

الطبري )157/23(.
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الآثام)))،  كثير  المحرمات،  وتناول  الناس  على  العدوان  في  ه  حدَّ متجاوز  للخير،  المنع 
شديد في كفره، فاحش لئيم، منسوب إلى غير أبيه))).

 قوله تعالى: ]ئۇ    ئۇ          ئۆ    ئۆ    ئۈ     ئۈ    ئې    ئې       ئې    ئى    ئى    ئى      
ی[ أي: ومن أجل أنه كان صاحب مال وبنين طغى وتكبر عن الحق، فإذا قرأ 
ب بها، وقال: هذا أباطيل الأولين وخرافاتهم. وهذه الآيات  عليه أحد آيات القرآن كذَّ
وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة، إلا أن فيها تحذيرًا للمسلم من موافقة 

من اتصف بهذه الصفات الذميمة.

ُ أَمْرَهُ بَيَانًا وَاضِحًا حَتَّى يَعْرِفُوهُ،   قوله تعالى: ]ٱ    ٻ          ٻ[ أي: سَنبَُِّني
ْفَى العلامة عََىل الأنف))) عقوبة له. ْفَى عَلَيْهِمْ، كََام َال تَخ فََال َخي

زَ هو العيَّاب، وذلك لا يفتقر إلى  تأمل حكمة الترتيب بين هذه الخصال، تجده في غاية المناسبة؛ فإن الهّام 	)1(
مشي بخلاف النميمة، فإنها نقل للحديث من مكان إلى مكان، عن شخص إلى شخص. فبدأ بالهماز وهو 
الذي يعيب الناس، وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة، ثم انتقل إلى مرتبةٍ أبعدَ في الإيذاء، وهو المشي 
بالنميمة، ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء، وهو أنه يمنع الخير عن الآخرين. وهذه مرتبة أبعد في الإيذاء 
مما تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها، وهو الاعتداء، فإن منع الخير قد لا يصحبه اعتداء، أما 
العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء. ثم ختمها بقوله: ]ى[ وهو وصف جامع لأنواع الشرور؛ فهي 

مرتبة أخرى أشد إيذاءً.
جاء في بدائع الفوائد: وأما تقدم ]ۉ[ على ]ۉ    ې[ فبالرتبة؛ لأن المشي مرتب على القعود  	
في المكان، والهماز هو العيّاب، وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف النميم. وأما تقدم 
]ې    ې[ على ]ى[ فبالرتبة أيضًا؛ لأن المناع يمنع من نفسه، والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه 

قبل غيره. لمسات بيانية )ص453(. فاضل السامرائي.
اةِ، وَقَيل: هُوَ  ذِي لَهُ زَنَمَةٌ كَزَنَمَةِ الشَّ ذكر الإمام أقواًال أُخَر في معنى »الزنيم«، ولم يعلق عليها؛ فقيل: هُوَ الَّ 	)2(
مَةُ الْكُفْرِ، وَقَيل:  ، وَقَيل: هُوَ عََال ، وَقَيل: هُوَ الظَّلُومُ، وَقَيل: هُوَ الِجلْفُ الجاَِيف ِّ ذِي يُعْرَفُ باِلَّرش الُمرِيبُ الَّ

ؤْمِ، وَقَيل: هُوَ الْفَاجِرُ. تفسير الطبري )168/23(. ذِي يُعْرَفُ باِللُّ هُوَ الَّ
سَبيِلِ = عََىل  فْظَ  اللَّ هَذَا  ذَكَرَ  وَإنَِامَّ  نَْفُ.  اْأل الخرُْطُومُ هاهنا  دُ:  ِّ الُمَرب وقَالَ  يُشْبهُِهَا،  وَمَا  الْكَيَّةِ  أَثَرُ  الْوَسْمُ:  	)3( 
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ليكون مفتضحًا أمام الناس))).
ٺ     ٺ     ڀ     ڀ      ڀ     ڀ     پ     پ     پ     پ     ]ٻ     تعالى:  قوله   
لَيَقطعن  حَلَفُوا  إذِْ  الْبُسْتَان  أَصْحَابَ  امْتَحَنَّا  كََام  قُرَيْشٍ،  كِي  ِ بَلَوْنَا مُْرش ٺ    ٺ[ أي: 

ثَمَرَهَا إذَِا أَصْبَحُوا، وََال يَقُولُونَ: إنِْ شَاءَ اللهُ.
]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ     ٹ      ٹ     ڤ    ڤ    ڤ[ أي:  قوله تعالى:   
قَةً)))  ِ َرت ءِ الْقَوْمِ لَيًْال طَارِقٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَهُمْ نائمون، فأصبحت جَنَّتُهُمْ ُحم فَطَرَقَ جَنَّةَ هَؤَُال

يْلِ الُمظْلِمِ))). سَوْدَاءَ كَسَوَادِ اللَّ

عَْضَاءِ مِنَ الحَيَوَانَاتِ  شَْبَاهِ تلِْكَ اْأل ءِ الَموْضُوعَةِ ِأل سََْام نََّ التَّعْبيَِر عَنْ أَعْضَاءِ النَّاسِ باِْأل سْتخِْفَافِ بهِِ؛ ِأل =اِال
فِ وَالحَوَافرِِ.تفسير  ظََْال ُ عَنْ شِفَاهِ النَّاسِ باِلَمشَافرِِ، وَعَنْ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلِهِمْ باِْأل يَكُونُ اسْتخِْفَافًا، كََام يُعََّرب

الرازي)606/30(.
يْفِ، فَنجَْعَلُ ذَلكَِ  اخْتَلَفَ المفسرون في قوله: ]ٱ    ٻ    ٻ[؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْناَهُ: سَنخَْطِمُهُ باِلسَّ 	)1(
ذَلكَِ  مَعْنىَ  بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  أَنْفِهِ.  عََىل  سِيمَى  آخَرُونَ:  وَقَالَ  عَاشَ.  مَا  فيِهِ  ثَابتَِةً  وَسِمَةً  بَاقِيَةً،  مَةً  عََال

سَنشُِينهُُ شَيْناً بَاقِيًا.
 ُ وَابِ ِيف تَأْوِيلِ ذَلكَِ عِندِْي قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنىَ ذَلكَِ: سَنبَُِّني ِ باِلصَّ ورجحه الإمام، فقال: وَأَوَْىل الْقَوْلَْني 	
قَتَادَةُ: مَعْنىَ  مَةُ عََىل الخرُْطُومِ. وَقَالَ  ْفَى السِّ ْفَى عَلَيْهِمْ، كََام َال تَخ يَعْرِفُوهُ، فََال َخي بَيَانًا وَاضِحًا حَتَّى  أَمْرَهُ 
يْفِ، فَجُمِعَ لَهُ مَعَ بَيَانِ عُيُوبهِِ  تَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ خُطِمَ باِلسَّ ْ ٌ َال يُفَارِقُهُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، وَقَدْ يَح ذَلكَِ: شَْني

يْفِ. تفسير الطبري )170/23(، موسوعة التفسير بالمأثور )122/22(. للِنَّاسِ الخطَْمُ باِلسَّ
مُ  ْ ذَلكَِ ُرص مِنْ  الْقَطْعُ.  وَهُوَ  مُطَّرِدٌ،  صَحِيحٌ  وَاحِدٌ  أَصْلٌ  وَالميِمُ  اءُ  وَالرَّ ادُ  الصَّ مَ(  َ فارس: )َرص ابن  قال  	)2(
يْلِ. وَكَيْفَ  بْحِ وَاسْمُ اللَّ هُ اسْمُ الصُّ إنَِّ فَيُقَالُ:  يمُ  ِ ا الَّرص فَأَمَّ ءِ،...  ْ الْعَزِيمَةُ عََىل الَّيش يمَةُ:  ِ الِهجْرَانِ. وَالَّرص
: ]ڤ    ڤ[  مُ عَنهُْ. قَالَ اللهُ تَعَاَىل ِ مُ صَاحِبَهُ وَيَنَرص ِ نََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهَُْام يَْرص كَانَ فَهُوَ مِنَ الْقِيَاسِ؛ ِأل

: ٌ بْحُ فَقَالَ بْرش ا الصُّ يْلُ. وَأَمَّ هُ اللَّ يْلِ. فَهَذَا فيِمَنْ قَالَهُ إنَِّ قَتْ فاسودت كَاللَّ َ ]القلم:20[، يَقُولُ: احَْرت

مُفَ������بَ������اتَ يَ������قُ������ولُ أَصْ�������بِ�������حْ لَ������يْ������لُ حَ���تَّ���ى ��لَ����َا �������لَّ�������ى عَ����������نْ صَ�������رِيَم�������تِ�������هِ ال�������ظَّ َ تَج

لْبَةِ. مقاييس اللغة )345/3(. رَْضِ الصُّ مْلُ يَنقَْطِعُ عَنِ الجَدَدِ وَاْأل رِيمُ: الرَّ وَالصَّ 	
يْلُ = ذكر الإمام الطبري أقواًال في قوله: ]ڤ    ڤ[ ولم يعلق عليها؛ فقَالَ بَعْضُهُمْ: عُنيَِ بهِِ اللَّ 	)3( 
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]ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ       ڄ    ڄ    ڃ                  ڃ    ڃ     تعالى:  قوله   
ڃ    چ     چ    چ     چ    ڇ         ڇ    ڇ     ڇ       ڍ     ڍ    ڌ    ڌ     ڎ      ڎ[ أي: 
إنِْ  عََىل حرثكم  اغْدُوا  أَنِ  أَصْبَحُوا:  أَنْ  بَعْدَ  الجَنَّةِ،  أَصْحَابُ  وَهُمْ  الْقَوْمُ  ءِ  هَؤَُال فَتَناَدَى 
لبَِعْضٍ:  بَعْضُهُمْ  يَقُولُ  ونَ،  يَتَسَارُّ وَهُمْ  حَرْثهِِمْ  إَىل  فَمَضَوْا  زَرْعِكُمْ.  حَاصِدِي  كُنتُْمْ 

 

َال يَدْخُلَنَّ جَنَّتَكُمُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيٌن. وساروا في أول النهار إلى حديقتهم على قصدهم 
السيِّئ في منع المساكين من ثمار الحديقة، وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم))).

يْلِ الُمظْلِمِ الْبَهِيمِ. وَقَالَ آخَرُونَ:  قَةً سَوْدَاءَ كَسَوَادِ اللَّ ِ َرت سَْوَدُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنىَ ذَلكَِ: فَأَصْبَحَتْ جَنَّتُهُمْ ُحم =اْأل
سْمِ. تفسير الطبري )174/23(. َذَا اِال يمُ مَعْرُوفَة ِهب ِ بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: فَأَصْبَحَتْ كَأَرْضٍ تُدْعَى الَّرص

، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ  اخْتَلَفَ المفسرون ِيف مَعْنىَ »الحَرْدِ«؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْناَهُ: عََىل قُدْرَةٍ ِيف أَنْفُسِهِمْ وَجِدٍّ 	)1(
َعُوا عَلَيْهِ بَيْنهَُمْ وقصدوه، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: وَغَدَوْا عََىل  مَعْنىَ ذَلكَِ: وَغَدَوْا عََىل أَمْرِهِمْ قَدْ أَْمج

فَاقَةٍ وَحَاجَةٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: عََىل غضب، وقال آخرون: على منع. 
لُ ذَلكَِ: وَغَدَوْا عََىل  ةِ يَتَأَوَّ َ مِ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الْبَْرص وعلق الإمام عليه بقوله: وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الَمعْرِفَةِ بكََِال 	

اَ لَبَنٌ... ْ يَكُنْ َهل ْ يَكُنْ فيِهَا مَطَرٌ، وَحَارَدَتِ النَّاقَةُ، إذَِا َمل نةَُ، إذَِا َمل مْ: حَارَدَتِ السَّ هُ مِنْ قَوِْهلِ هُهُ إَىل أَنَّ مَنعٍْ. وَيُوَجِّ
 ُ مِي الْعِلْمِ قَالَهُ، وَإنِْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ، فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ، وَكَانَ غَْري وَهَذَا قَوْلٌ َال نَعْلَمُ لَهُ قَائًِال مِنْ مُتَقَدِّ 	
تيِ ذَكَرْنَاهَا  قَْوَالِ الَّ قَْوَالِ ِيف ذَلكَِ إَّال أَحَدُ اْأل ةُ؛ فََام صَحَّ مِنَ اْأل َعَتْ عَلَيْهِ الحُجَّ ى مَا أَْمج جَائِزٍ عِندَْنَا أَنْ يُتَعَدَّ
مْ:  مِ الْعَرَبِ الْقَصْدُ مِنْ قَوِْهلِ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ، وَكَانَ الَمعْرُوفُ مِنْ مَعْنىَ الحَرْدِ ِيف كََال
مَعْنىَ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  يَةِ  اْآل بتَأْوِيلِ  أَوَْىل  هُوَ  ذِيَ  الَّ أَنَّ  صَحَّ  قَصْدَهُ؛  قَصَدَ  إذَِا  نٍ:  فَُال حَرْدَ  نٌ  فَُال حَرَدَ  قَدْ 
وهُ بَيْنهَُمْ، قَادِرِينَ عَلَيْهِ ِيف  ُّ قَوْلهِِ: ]ڌ    ڌ     ڎ      ڎ[: وَغَدَوْا عََىل أَمْرٍ قَدْ قَصَدُوهُ وَاعْتَمَدُوهُ، وَاسْتََرس

أَنْفُسِهِمْ. تفسير الطبري )179/23(.
ِملَا  وَالنَّاقَةِ  نةَِ  وَحَرْدُ السَّ هَذَا،  يَقْتَضِي  فْظَ  اللَّ هَذَا  فَإنَِّ  دِيدِ؛  الْعَزْمِ الشَّ مَعْنىَ  فيِهِ  قال شيخ الإسلام: الحَرْدُ  	
مُْ عَزْمٌ شَدِيدٌ عََىل أَخْذِهَا وَعََىل حِرْمَانِ  ةٌ؛ فَكَانَ َهل ةِ، وَكَذَلكَِ الحَنقَُ وَالْغَضَبُ فيِهِ شِدَّ دَّ فيِهِ مِنْ مَعْنىَ الشِّ
ءِ  َامَّ الس مِنْ  أَمْرٌ  جَاءَهَا  لَكِنْ  يَمْنعَُهُمْ،  وَمَا  يُعْجِزُهُمْ  مَا  هُناَكَ  لَيْسَ  قَادِرِينَ،  الْعَزْمِ  ذَا  َ ِهب وَغَدَوْا  الَمسَاكِيِن، 

هُ. وَقِيلَ: الحَرْدُ هُوَ الْغَيْظُ وَالْغَضَبُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. مجموع الفتاوى )14/8(. فَأَبْطَلَ ذَلكَِ كُلَّ
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]ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ     گ         قوله تعالى:   
أَنْكَرُوهَا،  قَةً،  ِ َرت وَرَأَوْهَا ُحم جَنَّتهِِمْ،  الْقَوْمُ إَىل  ءِ  فَلََّام صَارَ هَؤَُال ڳ     ڳ     ڳ      ڳ[ أي: 
مُْ قَدْ ضلوا طَرِيقَ  صَْحَابهِِ ظَنًّا مِنهُْ أََّهن ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ِأل وا فيِهَا، هَلْ هِيَ جَنَّتُهُمْ أَمْ َال وَشَكُّ
بَلْ  ْطِئُوا الطَّرِيقَ:  ْ ُخي مُْ َمل وَأََّهن اَ جَنَّتُهُمْ،  أََّهن عَلِمَ  فَقَالَ مَنْ  إنَِّا ضللنا طَرِيقَ جَنَّتنِاَ،  جَنَّتهِِمْ. 

رُْومُونَ؛ حُرِمْناَ مَنفَْعَةَ جَنَّتنِاَ بذَِهَابِ زرعها.  نَحْنُ َحم

ں             ں      ڱ        ڱ     ڱ     ڱ     ڳ     ڳ       ڳ      ڳ      گ         گ      ]گ     تعالى:  قوله   
ڻ[ أي: قال أعدلهم: ألم أقل لكم هّال تستثنون وتقولون: إن شاء الله؟ قالوا بعد 
سْتثِْناَءَ  ه الله ربنا عن الظلم فيما أصابنا، إنا كُنَّا ظَاِمليَِن ِيف تَرْكِناَ اِال أن عادوا إلى رشدهم: تنزَّ

ِيف قَسَمِناَ، وَعَزْمِناَ عََىل تَرْكِ إطِْعَامِ الَمسَاكِيِن مِنْ ثَمَرِ جَنَّتنِاَ.

 قوله تعالى: ]ڻ     ڻ      ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ        ھ     ھ             ھ    ھ    
ۋ    ۋۅ    ۅ      ۉ          ے     ے       ۓ    ۓ        ڭ    ڭ     ڭ   ڭ      ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈۈ    ۇٴ     
الاستثناء،  تركهم  على  الآخر  منهم  كل  يلوم  بعض،  على  بعضهم  فأقبل  أي:  ۉ[ 
وعلى قصدهم السيِّئ، قالوا: يا ويلنا إنَّا كنا متجاوزين الحد في منعنا الفقراء، ومخالفة أمر 
الله، عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا؛ بسبب توبتنا، واعترافنا بخطيئتنا. إنا إلى 

ربنا وحْدَه راغبون، راجون العفو، طالبون الخير.

مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل مَن خالف 
أمر الله، وبخِل بما آتاه الله من النعم، فلم يؤدِّ حق الله فيها، ولَعذاب الآخرة أعظم وأشد 
مُْ ِيف  ُ مِنْ عُقُوبَتهِِ َهل كِ بهِِ أَكَْرب ْ هَْلِ الِّرش مِن عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون أَنَّ عُقُوبَةَ اللهِ ِأل

رْتَدَعُوا وَتَابُوا وَأَنَابُوا.  نْيَا؛ َال الدُّ
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 قوله تعالى: ]ې    ې    ې    ى    ى    ئا     ئا    ئە        ئە    ئو    ئو    
وَاجْتنِاَبِ  فَرَائِضِهِ،  بأَِدَاءِ  اللهِ  عُقُوبَةَ  قَوْا  اتَّ ذِينَ  الَّ للِْمُتَّقِيَن  إنَِّ  أي:  ئۆ[  ئۆ     ئۇ      ئۇ    

ائِمِ. ِمْ بَسَاتيَِن النَّعِيمِ الدَّ مَعَاصِيهِ، عِندَْ رَِّهب

وا  ذِينَ خَضَعُوا ِيل باِلطَّاعَةِ، وَذَلُّ خِرَةِ الَّ َا النَّاسُ ِيف كَرَامَتيِ وَنعِْمَتيِ ِيف اْآل أَفَنجَْعَلُ أَُّهي
 ، ذِي اكْتَسَبُوا الَمأْثَمَ، وَرَكِبُوا الَمعَاصِي يِْي، كَالُمجْرِمِيَن الَّ مَْرِي وََهن ةِ، وَخَشَعُوا ِأل ِيل باِلْعُبُودِيَّ

، مَا اللهُ بفَِاعِلٍ ذَلكَِ. يِْي؟! كََّال وَخَالَفُوا أَمْرِي وََهن

عَلُونَ الُمطِيعَ للهِ مِنْ عَبيِدِهِ، وَالْعَاصِي  ْ  قوله تعالى: ]ئۇ    ئۇ     ئۆ    ئۆ[ أي: أََجت
ائِمَةُ،  الدَّ الْكَرَامَةُ  لَهُ  الُمطِيعُ  بَلِ  اللهِ،  عِندَْ  يَسْتَوِيَانِ  َال  َام  فَإَّهن سَوَاءً؟!  كَرَامَتهِِ  ِيف  مِنهُْمْ  لَهُ 

وَالْعَاصِي لَهُ الهوََانُ الْبَاقِي.

 قوله تعالى: ]ئۈ     ئې    ئې            ئې    ئى    ئى    ئى    ی        ی    ی    ی[ أي: أَلَكُمْ 
كِتَابٌ نَزَلَ مِنْ عِندِْ اللهِ أَتَاكُمْ بهِِ رَسُولٌ مِنْ رُسُلِهِ بأَِنَّ لَكُمْ مَا تَشتهون، فَأَنْتُمْ تَدْرُسُونَ فيِهِ 

مَا تَقُولُونَ. 

 قوله تعالى: ]ئح    ئم       ئى     ئي    بج    بح       بخ       بمبى    بي    تج      تح    تخ[ أي: 
ما  لكم  أن  القيامة،  يوم  إلى  نتحلل  ولا  منها،  نخرج  لا  بالأيمان  موثقة  منا  عهود  ألكم 

تحكمون به لأنفسكم كما تشاؤون؟!

]تى    تي     ثج     ثم    ثى    ثي    جح    جم    حج    حم    خج    خح        قوله تعالى:   
خم[ أي: أي سَلْهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفل لهم مضمون الحكم الذي 
يحكمون به لأنفسهم من أنهم يُعطون في الآخرة أفضل مما يُعطى المؤمنون! أم لهم شركاء 

موافقون لهم في هذا الذي قالوه يكفلون لهم به ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم؟!
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 قوله تعالى: ]سح    سخ    سم    صح    صم    ضج    ضح    ضخ    ضم[ أي: يوم 
التي لا يشبهها شيء  الكريم  الرب عن ساقه  يعظم الهول ويشتد الكرب)))، ويكشف 
عندما يأتي لفصل القضاء))). قال H: »يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل 
عةً، فيذهب ليسجد، فيعود  مؤمن ومؤمنة، ويبقى مَن كان يسجد في الدنيا؛ رياءً وسُم

ظهره طبقًا واحدًا« ]رواه البخاري ومسلم[.

 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻٻ    پ    پ          پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ[ 
جُودِ لَهُ،  مُْ إَىل الصلاة والسُّ نْيَا يَدْعُوَهن ةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَقَدْ كَانُوا ِيف الدُّ أي: تَغْشَاهُمْ ذِلَّ

ُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ حَائِلٌ. وَهُمْ سَاِملُونَ، َال يَمْنعَُهُمْ مِنْ ذَلكَِ مَانعٌِ، وََال يَح

تقول العرب: قد شمرت الحرب عن ساقها؛ تريد الإخبار عن شدة الأمر وهول الموقف، قال الإمام  	)1( 
ا. ابن عطية: وأصل ذلك أنه من أراد الِجد في أمر يحاوله فإنه يكشف عن ساقه تشميًرا وجِدًّ

اختلف العلماء في كون هذه الآية من آيات الصفات أم لا: 	)2(
فقد ورد عن ابن عباس وأصحابه أنها القيامة تكشف عن هول وكرب عظيم. 	

الرسول  حديث  بدليل  سبحانه؛  الرب  ساق  هي  هنا  الساق  أنَّ  وغيره  الخدري  سعيد  أبي  عن  وورد  	
H: »يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً 

وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طَبَقًا واحدًا«.
واختار شيخ الإسلام أنها ليست من آيات الصفات، فقال: وََال رَيْبَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ َال يَدُلُّ عََىل أَنَّ هَذِهِ  	
ْ يَقُلْ: عَنْ سَاقِهِ،  ْ يُضِفْهَا إَىل اللهِ، وََمل ثْبَاتِ، َمل ِ هُ قَالَ: ]سح    سخ    سم    صح[ نَكِرَةٌ ِيف اْإل فَات، فَإنَِّ مِنْ الصِّ
فَاتِ إَّال بدَِليِلِ آخَرَ، وَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ بتَِأْوِيلِ؛ إنَامَّ التَّأْوِيلُ  هُ مِنْ الصِّ ضَافَةِ َال يَظْهَرُ أَنَّ ِ فَمَعَ عَدَمِ التَّعْرِيفِ باِْإل

اَ وَمَفْهُومِهَا وَمَعْناَهَا الَمعْرُوفِ«. يَةِ عَنْ مَدْلُوِهل فُ اْآل ْ َرص
ويلاحظ هنا أن تفسير ابن عباس ليس خلاف منهج أهل السنة والجماعة؛ لأنه لم ينكر ثبوت صفة الساق  	

فيُحتجَّ بتفسيره هنا، وثبوت الساق عنده من خلال الحديث النبوي بلا ريب.
لكن المخالف يُنكِرُ صفة الساق ويؤولها، سواء في الحديث أو في الآية، وهذا الفرق بين المذهبين؛ فابن  	
عباس I ومن ذهب مذهبه لا ينكرون ساق الرب؛ لأنها ثابتة ثبوتًا واضحًا صريًحا في أحاديث النبي 

H. ينظر شرح مقدمة في أصول التفسير )ص47( د/ مساعد الطيار.
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 قوله تعالى: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ     ٹ     
ب بهذا القرآن؛ فإن  ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ     ڦ  ڦ[ أي: فذرني -أيها الرسول- ومَن يكذِّ
من  استدراجًا لهم  والنِّعَم؛  بالأموال والأولاد  هم  منهم، سنمدُّ والانتقام  عليَّ جزاءهم 
إن   . إثًام ليزدادوا  أعمارهم؛  وأُطيل  وأُمهلهم  لإهلاكهم،  سبب  أنه  يشعرون  لا  حيث 

كيدي بأهل الكفر قويٌّ شديد.

تبليغ  على  أتسألهم  أي:  ڃ[  ڃ      ڄ     ڄ      ڄ     ڄ     ]ڦ     تعالى:  قوله   
الدعوة أجرًا مقابل التبليغ؛ فهم يشعرون بحمل ثقيل من أجل ما يعطونك من الأجر، 

فلذا هم لا يؤمنون بك ولا يتابعونك على دعوتك.

الَمحْفُوظُ  وْحُ  اللَّ أَعِندَْهُمُ  أي:  چ[  چ     چ       چ     ]ڃ     تعالى:  قوله   
ِمْ أَفْضَلُ  مُْ عََىل كُفْرِهِمْ برَِِّهب ذِي فيِهِ نَبَأُ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَهُمْ يَكْتُبُونَ مِنهُْ مَا فيِهِ، وَيَزْعُمُونَ أََّهن الَّ

نِ بهِِ. يَام ِ مَنزِْلَةً عِندَْ اللهِ مِنْ أَهْلِ اْإل

 قوله تعالى: ]ڇ     ڇ       ڇ    ڍ    ڍ    ڌ            ڌ      ڎ     ڎ    ڈ        ڈ       ژ    ژ     
ڑ    ڑ    ک       ک     ک    ک    گ    گ      گ     گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ    ڱ[ أي: فاصبر يا 
رسولنا لحكم ربك فيك وفيهم، وامضِ في دعوتك، ولا يثني عزمك تكذيبهم ولا عنادهم 
ولا تكن كصاحب الحوت يونس بن متّى أي: في الضجر وعدم الصبر. إذ نادى وهو مملوء 
تعالى  الله  رحمة  أدركته  أن  ولولا  الظالمين،  من  كنت  إني  سبحانك  أنت  إلا  إله  لا  فقال:  غًام 
عليه طرح  الله  تاب  لما  لكن  بالفضاء وهو مذموم،  لطرح  لها؛  التوبة ووفقه  الله  ألهمه  حيث 
على ساحل البحر وهو غير مذموم بل محمود؛ فاصطفاه ربه فجعله من الكاملي الصلاح من 

الأنبياء والمرسلين.
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]ڱ    ڱ    ں    ں          ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ            ۀ    ہ        قوله تعالى:   
ہ    ہ    ہ    ھ       ھ      ھ     ھ[ أي: وإن يكاد الكفار حين سمعوا القرآن ليصيبونك 
-أيها الرسول- بالعين)))؛ لبغضهم إياك، لولا وقاية الله وحمايته لك، ويقولون: -حسب 

أهوائهم- إنه لمجنون وما القرآن إلا موعظة وتذكير للعالمين من الإنس والجن.

  

لَقُ.  ءِ عَنْ مَقَامِهِ. مِنْ ذَلكَِ الزَّ ْ جِ الَّيش مُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عََىل تَزَلُّ اءُ وَالَّال قال ابن فارس: )زَلُقَ( الزَّ 	)1(

ا قَوْلُهُ جَلَّ ثَناَؤُهُ:  وَيُقَالُ أَزْلَقَتِ الحَامِلُ، إذَِا أَزْلَقَتْ وَلَدَهَا... وَالَمزْلَقَةُ وَالَمزْلَقُ: الَموْضِعُ َال يُثْبَتُ عَلَيْهِ. فَأَمَّ

يَكَادُونَ  حَسَدًا،  نَظَرِهِم  ةِ  حِدَّ مِنْ  هُ  أَنَّ مَعْناَهُ  فَحَقِيقَةُ  ]القلم:51[.  ]ڱ    ڱ    ں    ں   ڻ    ڻ[ 

ونَكَ عَنْ مَكَانكَِ. مقاييس اللغة )21/3(. يُنحَُّ
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 قوله تعالى: ]ے         ۓ    ۓ    ڭ        ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[ أي: القيامة الواقعة 
ا في صفتها وحالها؟ وأي شيء  ا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد، ما القيامة الواقعة حقًّ حقًّ

ر لك هولها وشدتها؟))). فك حقيقة القيامة، وصَوَّ أدراك))) -أيها الرسول- وعَرَّ

بَتْ ثَمُودُ قَوْمُ صَالحٍِ وَعَادٌ   قوله تعالى: ]ۆ      ۈ     ۈ    ۇٴ[ أي: كَذَّ
ُجُومِهَا عَلَيْهِمْ))). تيِ تَقْرَعُ قُلُوبَ الْعِبَادِ فيِهَا ِهب اعَةِ الَّ قَوْمُ هُودٍ باِلسَّ

]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ       ۉ    ې     ې    ې    ې     قوله تعالى:   
ى    ى    ئا    ئا    ئە     ئە    ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ     

ئې         ئې    ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی    ی    ی[

ڭ[  ]ڭ     كَانَ  وَمَا  هُ،  ْ ِْرب ُخي فَلَمْ  ]الأحزاب:63[  ڀ[  ]ڀ     الْقُرْآنِ:  ِيف  مَا  الثوري:  سفيان  قَالَ  	)1(
هُ. تفسير الطبري )207/23(. َ ]الحاقة:3[ فَقَدْ أَخَْرب

ةُ هي القيامة، ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق، أي يصح وجودها،  قال الإمام ابن جزي: الحاَقَّ 	)2(
ةُ«: »ما«  ولا ريب في وقوعها ولأنها حقت لكل أحد جزاء عمله، أو لأنها تبدئ حقائق الأمور. »مَا الحاَقَّ

استفهامية، يراد بها التعظيم، وهي مبتدأ، وخبرها ما بعده، والجملة خبر »الحاقة«.
وكان الأصل: الحاقة ما هي، ثم وضع الظاهر موضع المضمر، زيادة في التعظيم والتهويل، وكذلك »وما  	

أدراك ما الحاقة« لفظه استفهام، والمراد به التعظيم والتهويل. تفسير ابن جزي )404/2(.
ءِ. ْ بُ الَّيش ْ ُ مُعْظَمُ الْبَابِ ضَر اءُ وَالْعَْني قال ابن فارس: )قَرَعَ( الْقَافُ وَالرَّ 	)3(

هُ يَقْرَعُ  نََّ بَْطَالِ: قَرْعُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. وَالْقَرِيعُ: الْفَحْلُ، ِأل بْتُهُ. وَمُقَارَعَةُ اْأل َ ءَ أَقْرَعُهُ: ضَر ْ يُقَالُ قَرَعْتُ الَّيش 	
نًا فَقَرَعْتُهُ،  بُ. وَقَارَعْتُ فَُال َ هُ يُضْر ءٌ كَأَنَّ ْ اَ َيش َّهن يَتْ بذَِلكَِ ِأل ةُ. وَسُمِّ َ قْرَاعُ وَالُمقَارَعَةُ: هِيَ الُمسَاَمه ِ النَّاقَةَ. وَاْإل

أَيْ أَصَابَتْنيِ الْقُرْعَةُ دُونَهُ.
َا. وَالْقَارِعَةُ:  ِهتَّ ُمْ بشِِد ُهب ِ اَ تُقْرِعُ النَّاسَ، أَيْ تَضْر َّهن يَتْ بذَِلكَِ ِأل هْرِ؛ وَسُمِّ دِيدَةُ مِنْ شَدَائِدِ الدَّ وَالْقَارِعَةُ: الشَّ 	

بُ وَتُصِيبُ النَّاسَ بإِقِْرَاعِهَا. مقاييس اللغة )72/5(. ِ اَ تَضْر َّهن الْقِيَامَةُ، ِأل
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يْحَةِ الشديدة)))................................... أي: فأما ثمود فَأُهْلِكُوا باِلصَّ

فَذَكَرَهُ  تَْلِفَةٍ،  بعِِبَارَاتٍ ُخم بهِِ ثَمُودَ  أَهْلَكَ  ذِي  كِ الَّ َ عَنِ الهَال C عََّرب قال الشيخ الشنقيطي: اعْلَمْ أَنَّ اللهَ  	)1(
اعِقَةِ ِيف قَوْلهِِ: ]ې    ې    ې    ې[، وَقَوْلهِِ: ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ      ڤ      بَاسِمِ الصَّ

ڦ     ڦ[ ]13/41[.
: ]ھ    ھ    ھ     ے      ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ     ارِيَاتِ« ِيف قَوْلهِِ تَعَاَىل اعِقَةِ ِيف سُورَةِ »الذَّ َ عَنهُْ أَيْضًا باِلصَّ وَعََّرب 	

ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[ ]44-43/51[.
]ڱ     ڱ     ثَمُودَ:  كِهِ  تَعَاَىل ِيف سُورَةِ »هُودٍ« ِيف إهَِْال كَقَوْلهِِ  كِتَابهِِ،  مِنْ  آيَاتٍ  يْحَةِ ِيف  َ عَنهُْ باِلصَّ وَعََّرب 	
ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ     ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہہ    ھ      ھ      ھ    ھ    ےے    ۓ      ۓ      

ڭ[.
ڱ[  ڱ      ڱ      ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ      گ     ]گ     »الِحجْرِ«:  ِيف  تَعَاَىل  وَقَوْلهِِ  	
]15/ 82-83[ وَقَوْلهِِ تَعَاَىل ِيف »الْقَمَرِ«: ]ٿ    ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ        ڤ[ ]31/54[ 

وَقَوْلهِِ تَعَاَىل ِيف »الْعَنكَْبُوتِ«: ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ[ يَعْنيِ بهِِ ثَمُودَ الَمذْكُورِينَ ِيف قَوْلهِِ قَبْلَهُ: 
يَةَ ]38/29[. ]ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ       ۅ    ۉ    ۉ[ اْآل

: ]ک    ک    ک    ک     گ     گ    گ     عَْرَافِ« ِيف قَوْلهِِ تَعَاَىل جْفَةِ ِيف سُورَةِ »اْأل َ عَنهُْ باِلرَّ وَعََّرب 	
يَةَ ]51-77/7[. گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ     ڱ  ڱ       ڱ     ڱ    ں    ں[ اْآل

ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ڻ      ]ں      : تَعَاَىل قَوْلهِِ  ِيف  »النَّمْلِ«  سُورَةِ  ِيف  باِلتَّدْمِيِر  عَنهُْ   َ وَعََّرب 	
ۀ    ہ    ہ[ ]51/27[.

: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]5/69[. ةِ« ِيف قَوْلهِِ تَعَاَىل َ عَنهُْ باِلطَّاغِيَةِ ِيف »الحاَقَّ وَعََّرب 	
: ]ژ    ژ    ڑ     ڑ    ک    ک     مْسِ« ِيف قَوْلهِِ تَعَاَىل مْدَمَةِ ِيف »الشَّ َ عَنهُْ باِلدَّ وَعََّرب 	

ک[ ]14/91[.
: ]ئى    ئى     ی    ی    ی    یئج     عَرَاءِ« ِيف قَوْلهِِ تَعَاَىل َ عَنهُْ باِلْعَذَابِ ِيف سُورَةِ »الشُّ وَعََّرب 	

ئح     ئم    ئى    ئي[ ]158-157/26[.
يْحَةُ  ءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً أَهْلَكَتْهُمْ، وَالصَّ ْ هَا رَاجِعٌ إَىل َيش وَمَعْنىَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ كُلِّ 	

= 								       وْتُ الُمزْعِجُ الُمهْلِكُ. الصَّ
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التي جاوزت الحد في قوتها))).

عِظَمِ  ةِ  وَلشِِدَّ مَعًا،  وَعَلَيْهَِام  الُمحْرِقَةِ،  النَّارِ  وَعََىل  الُمهْلِكِ،  الُمزْعِجِ  وْتِ  الصَّ عََىل  أَيْضًا  تُطْلَقُ  اعِقَةُ  وَالصَّ 	=
اَ  أََّهن فيِهَا  فَاجْتَمَعَ  ةً،  قَوِيَّ حَرَكَةً  كَتْ  رَّ َ َحت أَيْ  تهِِمْ،  ْ َحت مِنْ  رَْضُ  اْأل ِمُ  ِهب رَجَفَتْ  فَوْقِهِمْ  مِنْ  اَ  وَهَوِْهل يْحَةِ  الصَّ
ةِ  اَوِزَةٌ للِْحَدِّ ِيف الْقُوَّ اَ وَاقِعَةٌ ُجم َّهن اَ طَاغِيَةٌ؛ ِأل صَيْحَةٌ وَصَاعِقَةٌ وَرَجْفَةٌ، وَكَوْنُ ذَلكَِ تَدْمِيًرا وَاضِحٌ. وَقِيلَ َهل

كِ.  هَْال ِ ةِ اْإل وَشِدَّ
جَاوَزَ  أَيْ   ]11/69[ يَةَ  اْآل ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[   : تَعَاَىل قَوْلُهُ  وَمِنهُْ   ، الحَدِّ اَوَزَةُ  ُجم الْعَرَبِ  لُغَةِ  ِيف  غْيَانُ  وَالطُّ 	

تيِ يَبْلُغُهَا الَماءُ عَادَةً. أضواء البيان. الحُدُودَ الَّ
ذِي أَصَابَ قَوْمَ شُعَيْبٍ ذَكَرَ  كُ الَّ أما بخصوص عذاب قوم شعيب فقد قال الشيخ الشنقيطي: فَإنِْ قِيلَ الهَال 	

ةِ. لَّ هُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّ عَرَاءِ«، أَنَّ هُ صَيْحَةٌ، وَذَكَرَ ِيف »الشُّ هُ رَجْفَةٌ، وَذَكَرَ ِيف »هُودٍ« أَنَّ عَْرَافِ« أَنَّ اللهُ C ِيف »اْأل
ةِ،  لَّ ُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّ هُ، أَصَاَهب فَالجَوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ كَثيٍِر V ِيف تَفْسِيِرهِ، قَالَ: وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ كُلُّ 	
ءِ، وَرَجْفَةٌ مِنَ  َامَّ ُمْ صَيْحَةٌ مِنَ الس بٌَ وَوَهَجٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ جَاءَْهت نَارٍ وََهل رٌ مِنْ  َ تْهُمْ فيِهَا َرش أَظَلَّ وَهِيَ سَحَابَةٌ 

جَْسَامُ. أضواء البيان. َدَتِ اْأل رَْوَاحُ، وَفَاضَتِ النُّفُوسُ، وََمخ رَْضِ شَدِيدَةٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنهُْمْ فَزَهَقَتِ اْأل اْأل
وقال  باِللهِ.  وَكُفْرُهُمْ  مُْ  طُغْيَاُهن هِيَ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ثَمُودَ،  َا  ِهب اللهُ  أَهْلَكَ  تيِ  الَّ الطَّاغِيَةِ  مَعْنىَ  ِيف  اخْتُلِفَ  	)1(

آخرون: بل بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً فَأَهْلكتهم.
فَأُهْلِكُوا  ذَلكَِ:  مَعْنىَ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  وَابِ  باِلصَّ ذَلكَِ  ِيف   ِ الْقَوْلَْني وَأَوَْىل  فقال:  الطبري  الإمام  حه  ورجَّ 	
ذِي أَهْلَكَهَا بهِِ، كََام  َ عَنْ ثَمُودَ باِلَمعْنىَ الَّ نََّ اللهَ إنَِامَّ أَخَْرب وَابِ، ِأل يْحَةِ الطَّاغِيَةِ. وَإنَِامَّ قُلْناَ ذَلكَِ أَوَْىل باِلصَّ باِلصَّ
ذِي أَهْلَكَهَا بهِِ، فَقَالَ: ]ې     ې    ې  ې    ى    ى[ ]الحاقة:6[ وَلَوْ كَانَ  َ عَنْ عَادٍ باِلَّ أَخَْرب
ُ أَيْضًا عَنْ عَادٍ كَذَلكَِ، إذِْ كَانَ ذَلكَِ ِيف سِيَاقٍ  ذِي أَهْلَكَهَا مِنْ أَجَلْهِ، كَانَ الخَرب بَبِ الَّ ُ عَنْ ثَمُودَ باِلسَّ الخَرب
ليِلُ الْوَاضِحُ عََىل أَنَّ إخِْبَارَهُ عَنْ ثَمُودَ  يحِ، الدَّ كَهَا كَانَ باِلرِّ هِ عَنْ عَادٍ بأَِنَّ هََال ِ وَاحِدٍ، وَِيف إتِْبَاعِهِ ذَلكَِ بخََِرب

إنَِامَّ هُوَ مَا بَيَّنتُْ. تفسير الطبري.
: ]ۋ    ۅ    ۅ     حه الشيخ الشنقيطي فقال: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الُمرَادَ باِلطَّاغِيَةِ ِيف قَوْلهِِ تَعَاَىل ورجَّ 	
حُهُ قَوْلُهُ بَعْدَهُ: ]ې     ې    ې    ې     َا، كََام يُوَضِّ تيِ أَهْلَكَهُمُ اللهُ ِهب يْحَةُ الَّ اَ الصَّ ۉ[ ]5/69[ أََّهن

ى    ى[ ]6/69[.
بكُِفْرِهِمْ  أَيْ  ِمْ،  بطُِغْيَاِهن أُهْلِكُوا  مُْ  أََّهن الَمعْنىَ  وَأَنَّ  وَالْعَافيَِةِ،  كَالْعَاقِبَةِ  مَصْدَرٌ  الطَّاغِيَةَ  أَنَّ  زَعَمَ  ِملَنْ  فًا  خَِال 	

= 				   وَتَكْذِيبهِِمْ نَبيَِّهُمْ، كَقَوْلهِِ: ]چ    چ     چ[ ]11/91[.
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بَرْدِهَا))) عَتَتْ  ةِ  فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ برِِيح شَدِيدَة الْعُصوف مَعَ شِدَّ ا عَادٌ قَوْمُ هُودٍ؛  وَأَمَّ

الهبُُوبِ  الَمعْرُوفَ ِيف  مِقْدَارَهَا  وَالْعُصُوفِ  ةِ،  دَّ الشِّ فَتَجَاوَزَتْ ِيف  الهبُُوبِ،  اَ ِيف  اِهن خُزَّ عََىل 

دِ. ْ وَالَْرب

 قوله تعالى: ]ئا    ئە     ئە    ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    

يَاحَ عََىل  رَ تلِْكَ الرِّ ئۈ     ئې         ئې    ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی    ی    ی[ أي: سَخَّ

مُْ أُهْلِكُوا بسَِبَبِ فعِْلِهِ، وَهُوَ عَقْرُهُ  ذِي انْبَعَثَ فَعَقَرَ النَّاقَةَ، وَأََّهن فًا ِملَنْ زَعَمَ أَنَّ الطَّاغِيَةَ هِيَ أَشْقَاهُمُ الَّ وَخَِال 	=
فُ التَّحْقِيقِ. النَّاقَةَ، وَكُلُّ هَذَا خَِال

ُ وَاحِدٍ. أضواء البيان )23/7(. يَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ غَْري وَابُ -إنِْ شَاءَ اللهُ- هُوَ مَا ذَكَرْنَا، وَالسِّ وَالصَّ 	
ءِ التَّفْسِيِر وَجْهَانِ مَعْرُوفَانِ. «ِ لعُِلََام َرص ْ ِيف مَعْنىَ »الَّرص 	)1(

شَدِيدٌ،  صَوْتٌ  َا  بُُوِهب ِهل يُسْمَعُ  تيِ  الَّ الهبُُوبِ،  دِيدَةُ  الشَّ الْعَاصِفَةُ  يحُ  الرِّ هِيَ   َ َرص ْ الَّرص يحَ  الرِّ أَنَّ  أَحَدُهُمَا:  	
يْحَةُ الُمزْعِجَةُ. تيِ هِيَ الصَّ ةِ الَّ ََّّرص ُ مِنَ ال َرص ْ وَعََىل هَذَا؛ فَالَّرص

. َُام يرُ الْبَابِ وَالْقَلَمِ، أَيْ صَوُْهت ِ : ]ئي    بج    بح    بخ[ أَيْ ِيف صَيْحَةٍ، وَمِنْ هَذَا الَمعْنىَ َرص وَمِنهُْ قَوْلُهُ تَعَاَىل 	
قَوْلُهُ  دِيدُ الُمحْرِقُ، وَمِنهُْ عََىل أَصَحِّ التَّفْسِيَريْنِ  دُ الشَّ ْ ذِي هُوَ الَْرب ِّ الَّ َ مِنَ الَّرص َرص ْ الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الَّرص 	

يَةَ ]117/3[، أَيْ فيِهَا بَرْدٌ شَدِيدٌ. : ]ڤ    ڦ    ڦ      ڦ[ اْآل تَعَاَىل
مَْرَيْنِ، فَهِيَ عَاصِفَةٌ شَدِيدَةُ الهبُُوبِ،  َ اْأل يحَ الَمذْكُورَةَ جَامِعَةٌ بَْني ِ صَحِيحٌ، وَأَنَّ الرِّ ظَْهَرُ أَنَّ كَِال الْقَوْلَْني وَاْأل 	

دِ. ْ بَارِدَةٌ شَدِيدةُ الَْرب
: ]ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں      ڻ    ڻ    ڻ     ڻ       ۀ    ۀ    ہ     وقد بين الله هذه الريح بقَوْلهِِ تَعَاَىل 	
: ]ھ    ے    ے     ۓ    ۓ    ڭ    ڭ      ڭ    ڭ    ۇ     ہ          ہ    ہ[ ]41/51-42[، وَقَوْلهِِ تَعَاَىل
: ]ک    گ     گ    گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ     ۇ ۆ    ۆ       ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]19/54-20[، وَقَوْلهِِ تَعَاَىل

يَةَ ]25-24/46[. ڱ    ڱ    ڱ    ڱ   ں    ں    ڻ[ اْآل
يَةَ  : ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ      ڤ     ڦ[ اْآل ُ هِيَ الُمرَادُ بصَِاعِقَةِ عَادٍ ِيف قَوْلهِِ تَعَاَىل َرص ْ يحُ الَّرص وَهَذِهِ الرِّ 	

]13/41[ أضواء البيان »بتصرف يسير« )17/7(.
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امِ  يَّ نيَِةِ اَألْ يَاليِ وَالثَامَّ بْعِ اللَّ ى قَوْمَ عَادٍ ِيف تلِْكَ السَّ امٍ متتابعة)))؛ فََرتَ نيَِةَ أَيَّ عَادٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثََام

عَى قَدْ هلكوا، كأنهم أُصُولُ نَخْلٍ قَدْ خَوَتْ، فَهَلْ تَرَى لهم مِنْ بَقَاءٍ؟! ْ الحُسُومِ َرص

پ      پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     تعالى:  قوله   
ڀ    ڀ    ڀ    ڀ[ أي: وجاء الطاغية فرعون، ومَن سبقه من الأمم التي كفرت 
برسلها، وأهل قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم؛ بسبب الفعلة المنكرة من الكفر 
والشرك والفواحش، فعصت كل أمة منهم رسول ربهم الذي أرسله إليهم، فأخذهم الله 

أخذة بالغة في الشدة.

 قوله تعالى: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ       ٹ    ٹ    ٹ    ٹ      ڤ    ڤ    
فِينةَِ  َلْناَ نوحًا والمؤمنين معه ِيف السَّ هُ الَمعْرُوفَ، َمح ا ََّملا كَثُرَ الَماءُ فَتَجَاوَزَ حَدَّ ڤ[ أي: إنَِّ
ا. وتحفظ هذه العظة  ةً وَمَوْعِظَةً تَتَّعِظُونَ ِهبَ فِينةََ عِْربَ رِي ِيف الَماءِ)))؛ لنِجَْعَلَ تلك السَّ ْ تيِ َجت الَّ

كل أذن مِن شأنها أن تحفظ، وتعقل عن الله ما سمعت.

ءٍ، فََال تُبْقِي مِنْ عَادٍ أَحَدًا، وَجَعَلَ  ْ سِمُ كُلَّ َيش ْ اَ َحت يحَ، وَأََّهن اختلف في قوله: ]ئۇ[ فقال البعض: الرِّ 	)1(
ِ ِيف  الْقَوْلَْني وَأَوَْىل  فقال:  الطبري  الامام  حه  متتابعة، ورجَّ يحِ، وقال آخرون:  الرِّ صِفَةِ  مِنْ  الحُسُومَ  هَذِهِ 
ةِ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عََىل  َاعِ الحُجَّ ْمج ِ وَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنيَِ بقَِوْلهِِ: ]ئۇ[ مُتَتَابعَِةً، ِإل ذَلكَِ عِندِْي باِلصَّ

ذَلكَِ. تفسير الطبري.
فَلم  ء  ْ الَّيش تَتَابع  إذِا  التِّبَاع  الحُسُوم:  ]ئو    ئو    ئۇ[   : تَعَاَىل قَوْله  الْفراء: ِيف  قَالَ  الأزهري:  قال  	
ْمَى؛  يُح هُ  نََّ ِأل كُوِيَ صاحِبُه؛  إذِا  اء  الدَّ حَسْم  أُخِذَ من  وَإنَِامَّ  قَالَ:  فيِهِ حُسومٌ.  قيل  آخِره.  عَن  لُه  أوَّ يَنقَْطعِ 

يُكْوى بالمكِواة ثمَّ يُتابع ذَلكِ عَلَيْهِ.
ْسِمهم حسومًا أَي تُذْهِبهم وتُفْنيِهم.  ذِي تُوجِبُه اللُّغة ِيف معنى قَوْله: ]ئۇ[ أَي َحت اج: الَّ جَّ وَقَالَ الزَّ 	

تهذيب اللغة )199/4(. وعلى قول الزجاج يكون القول الأول أقرب إلى أصل الاشتقاق.
سْمِ  فِينةَُ وَقَدْ شَاعَ هَذَا الْوَصْفُ حَتَّى صَارَ بمَِنزِْلَةِ اْال قال ابن عاشور: والجارِيَةِ: صِفَةٌ ِملَحْذُوفٍ وَهُوَ السَّ 	)2(

َن:24[. ْمحَّ : ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[ ]الر قَالَ تَعَاَىل
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 قوله تعالى: ]ڦ    ڦ    ڦ    ڦ      ڄ       ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    
وُل)))  اْأل النَّفْخَة  افيِل  َ إْرس البوق  ِيف  نَفَخَ  فَإذَِا  أي:  ڇ[  چ     چ     چ      چ    
كثيبًا  وصارت  ت،  فاندكَّ ببعض  بعضها  فضرب  أماكنها  من  والجبال  الأرض  ورفعت 

مهيل))). ففي ذلك الوقت قامت القيامة.

اختلف العلماء في عدد النفخات في الصور هل هي ثلاث نفخات أم نفختان فقط؟ 	)1(
فمنهم من قال: إنها ثلاث نفخات، ومنهم من قال: إنها نفختان فقط، واعتبروا نفخة الفزع هي نفخة  	
الصعق لأن الأمرين لازمان لها أي: فزعوا فزعًا ماتوا منه، وهذا اختيار القرطبي وغيره، والراجح أنها 
ثلاث نفخات وهو قول ابن كثير وأبي بكر بن العربي، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية � فإنه 

قال: والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات نفخة الفزع، ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى: ]ئە    ئە    ئو    
ئو       ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى    ئى[.

ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ       ڀ    ڀ     	
ڀ    ٺٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[.

مجموع الفتاوي)35/16(، مباحث العقيدة في سورة الزمر )ص564(. ناصر عايض. 	
ذكر الشيخ الشنقيطي الأحوال التي تعتري الجبال يوم القيامة، وذلك في تعليقه على قوله تعالى: ]ٺ    ٺ     	)2(
ُ جِبَالُهُ،  ، فَتُسََّري نْيَوِيِّ ْتَلُّ فيِهِ نظَِامُ هَذَا الْعَامِ الدُّ يَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َخي ٿ[ فقال: ذَكَرَ C ِيف هَذِهِ اْآل
هُ يَوْمَ  وَتَبْقَى أَرْضُهُ بَارِزَةً َال حَجَرَ فيِهَا وََال شَجَرَ، وََال بنِاَءَ وََال وَادِيَ وََال عَلَمَ، ذَكَرَهُ ِيف مَوَاضِعَ أُخَرَ كَثيَِرةٍ، فَذَكَرَ أَنَّ

ةً وَاحِدَةً، وَذَلكَِ ِيف قَوْلهِِ: ]ڦ    ڦ    ڦ    ڦ      ڄ       ڄ     هَُام دَكَّ ، وَيَدُكُّ رَْضَ وَالِجبَالَ مِنْ أَمَاكِنهَِِام ْمِلُ اْأل الْقِيَامَةِ يَح
يَةَ ]15-13/69[. ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     چ    چ    ڇ...[ اْآل

يَةِ الْكَرِيمَةِ ذَكَرَهُ أَيْضًا ِيف مَوَاضِعَ أُخَرَ، كَقَوْلهِِ: ]ۈ    ۈ    ۇٴ         ۋ     وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَسْيِيِر الِجبَالِ ِيف هَذِهِ اْآل 	
ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]9/52-10[، وَقَوْلهِِ: ]ۀ     ۀ     ہ    ہ[ ]20/78[، وَقَوْلهِِ: ]پ    

يَةَ ]88/27[. ڀ ڀ[ ]3/81[، وَقَوْلهِِ: ]ئج    ئح    ئم    ئى      ئي    بج            بح      بخ[ اْآل
بَتهَِا  ةُ وَتَلِيَن، فَتَكُونَ ِيف عَدَمِ صََال بَتُهَا الحَجَرِيَّ هُ C يُفَتِّتُهَا حَتَّى تَذْهَبَ صََال ثُمَّ ذَكَرَ ِيف مَوَاضِعَ أُخَرَ أَنَّ 	

]ئى    ی    ی    ی        ی    ئج    ئح      : تَعَاَىل كَقَوْلهِِ  الُمتَهَايِلِ،  مْلِ  وَكَالرَّ الَمنفُْوشِ،  كَالْعِهْنِ  وَليِنهَِا 
: ]ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ     ڤ    ڤ     ئم[ ]8/70-9[، وَقَوْلهِِ تَعَاَىل
: ]ہ    ہ    ہ    ھ     = وفُ، وَقَوْلهِِ تَعَاَىل  ڦ    ڦ[ ]4/101-5[، وَالْعِهْنُ: الصُّ
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 قوله تعالى: ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈڈ    ژ    
ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک    گ    گ    گ    گ       ڳ[ أي: وَانْصَدَعَتِ 
ءِ، ويحمل  َامَّ ءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ ضعيفة مسترخية)))، وَالَمَالئكة عََىل أَطْرَافِ الس َامَّ وتشققت الس
نيَِةٌ من الملائكة))) أو ثمانية من الصفوف، في ذلك اليوم تعرضون على الله،  عرش ربك ثََام

ْفَى مِنكُْمْ سريرة مما كنتم تسرون. لا تَخ

 قوله تعالى: ]ڳ    ڳ    ڱ     ڱ         ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ         ڻ    ڻ    ڻ    
ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے    ۓ     ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    
ا من أُعطي كتاب أعماله بيمينه، فيقول  ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ     ۈ[ أي: فأمَّ

: ]ڱ    ں    ں[ ]5/56[، أَيْ: فُتِّتَتْ حَتَّى  =ھ    ھ    ھ        ے[ ]14/73[، وَقَوْلهِِ تَعَاَىل
صَارَتْ كَالْبَسِيسَةِ، وَهِيَ دَقِيقٌ مَلْتُوتٌ بسَِمْنٍ، عََىل أَشْهَرِ التَّفْسِيَراتِ.

ابًا. قَالَ: ]ڱ    ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ[ ]5/56، 6[،  َ عَلُهَا هَبَاءً وََرس ْ هُ َجي ثُمَّ ذَكَرَ C أَنَّ 	
وَقَالَ: ]ۀ     ۀ     ہ    ہ[ ]20/78[.

ءَ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: ]ڃ    ڃ    ڃ     ڃ  چ[،  ْ ابَ عِبَارَةٌ عَنْ َال َيش َ َ ِيف مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الَّرس وَبََّني 	
إَىل قَوْلهِِ: ]ڇ    ڍ    ڍ[ ]39/24[. أضواء البيان )283/3(.

: ]ئۇ    ئۆ    ئۆ     هذه الحال التي تحصل للسماء يوم القيامة بيَّنها القرآن في آيات أُخَر كَقَوْلهِِ تَعَاَىل 	)1(
]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ      : تَعَاَىل وَقَوْلهِِ   ]37/55[ ئۈ    ئۈ    ئې[ 
: ]ہ    ہ    ھ    ھ     يَةَ ]1/84[ وَقَوْلهِِ تَعَاَىل ڌ[ ]15/69-16[ وَقَوْلهِِ: ]ڀ    ڀ    ٺ[ اْآل
تْ، فَكَانَ فيِهَا فُرُوجٌ أَيْ شُقُوقٌ كَقَوْلهِِ:  يَةَ ]8/77-9[ فَقَوْلُهُ: ]ے[: أَيْ شُقَّ ھ    ھ    ے[ اْآل
البيان  أضواء   ]19/78[ ڻ[  ڻ     ڻ     ]ں      : تَعَاَىل وَقَوْلهِِ   ]1/82[ ٻ[  ٻ     ]ٱ    

.)44/6(
روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبي H قال: »أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله  	)2(

من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام«.
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ابتهاجًا وسرورًا: خذوا))) اقرؤوا كتابي، إني أيقنت))) في الدنيا بأني سألقى جزائي يوم 
القيامة، فأعددت له العدة من الإيمان والعمل الصالح، فهو في عيشة هنيئة مرضية)))، 

ا تكونُ فعًِْال صريًحا، وتكونُ  قال السمين الحلبي: قوله: ]ں[: أي: خُذُوا. وفيها لغاتٌ، وذلك أَّهن 	)1(
ِ خُذْ. فإن كانَتِ اسمَ فعلٍ، وهي المذكورةُ في الآيةِ الكريمةِ ففيها لغتان:  اسمَ فعلٍ، ومعناها في الحالَْني
وتثنيةٍ  إفرادٍ  مِنْ  كلِّها  الأحوالِ  في  كذلك  ويكونان  درهًما.  وهاءَ  زيدُ،  يا  درهًما  ها  تقول:   ُ والقَْرص المدُّ 
بحسب  مخاطبَك  فَتُطابقُِ  الِإشارةِ،  باسمِ  ا  اتصاَهل الخطابِ  كافُ  بهما  وتتصلُ  وتأنيثٍ،  وتذكيٍر  وجمعٍ 
همزةُ  الخطابِ  كافَ  ْلُفُ  وتَخ آخرِه،  إلى  هاءَكِ  هاكِ  هاءكَ،  هاكَ  نحو:  ضميُرهُ،  وهي  مطابَقَتَها  الواقع، 
، وهي لغةُ  فَ كافِ الخطابِ، فتقول: هاءَ يا زيدُ، وهاءِ يا هندُ، هاؤُما، هاؤُم، هاؤُنَّ ُّ فةً تََرص ََّرص »هاء« مُ
ى ب »إلى«...  ا بمعنى خُذوا. وقيل: معناها تعالوا، فيتعدَّ ا: فالمشهورُ أَّهن القرآن... واختُلِفَ في مَدْلوِهل
، وتَثْبُتَ وَقْفًا، وإنما  ذَفَ وَصًْال ْ ها أَنْ ُحت كْت، وكان حقُّ والهاءُ في »كتابيَِهْ وحِسابيَِهْ وسُلْطانيَِهْ وماليَِهْ« للسَّ
رَْى الوقفِ، أو وُصِلَ بنيَّة الوقفِ في »كتابيَِهْ وحِسابيَِهْ« اتفاقًا فأَثْبَتَ الهاء، وكذلك في  أُجْرِيَ الوَصْلُ ُجم
مِنْ هذه  الهاءَ  حَذَفَ  فإنه   V إلاَّ حمزةَ  كلِّهم  اءِ  القُرَّ »القارعة« عند  هِيَهْ« في  »ماليِه وسُلْطانيَِهْ«، و»ما 
ْتاج إليها لتحصيِن حركةِ الموقوفِ عليه، وفي الوصلِ  ا في الوقفِ يُح الكَلِمِ الثلاثِ وَصًْال وأَثْبَتَها وقفًا؛ لأَّهن

يُسْتَغْنىَ عنها. الدر المصون)432/10(.
ا  . فأمَّ ابنُ فارسٍ )ت:395(: »الظَّاءُ والنُّونُ: أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على معنيين مختلفين: يقيٍن وشكٍّ قالَ  	)2(
: ]ڇ      ڇ    ڇ    ڍ    ڍ[ أرادَ  اليقيُن، فقولُ القائلِ: ظَننَتُْ ظَنًّا؛ أي: أَيْقَنتُْ. قَالَ اللهُ تَعَاَىل
ُمْ  اُهت َ جٍ َرس مُْ ظُنُّوا بأَِلْفَيْ مُدَجَّ -والله أعلمُ-: يوقنونَ، والعربُ تقولُ ذلك وتعرفُه، قال شاعرُهُم: فَقُلْتُ َهل
أَيْقِنوُا، وهو في القرآن كثير« ينظر )مقاييس اللغة( وعن مجاهد، قال: كل ظن  دِ أرادَ:  ََّرس ِّ الُم ِيف الفَارِسِي
في القرآن يقين، »إني ظننت«، »وظنوا«، )تفسير الطبري )19/1(، )التفسير اللغوي ص105( مساعد 

الطيار. 
مِّ فَتَقُولُ:  نََّ ذَلكَِ مَدْحٌ للِْعِيشَةِ، وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلكَِ ِيف الَمدْحِ وَالذَّ ضَا وَهِيَ مَرْضِيَّةٌ، ِأل وُصِفَتِ الْعِيشَةُ باِلرِّ 	)3(
صَْلِ مَفْعُولٌ ِملَا يُرَادُ مِنَ الَمدْحِ أَوِ  هُونَ الْفِعْلَ إلَِيْهِ، وَهُوَ ِيف اْأل ٌّ كَاتمٌِ، وَمَاءٌ دَافقٌِ، فَيُوَجِّ هَذَا لَيْلٌ نَائِمٌ، وَِرس
هُ َال مَدْحَ فيِهِ  نََّ وبِ ضَارِبٌ؛ ِأل ُ وبٌ، وََال للِْمَضْر ُ ارِبِ مَضْر يَقُولَ للِضَّ أَنْ  لَهُ  زْ  ُ ْ َجي قَالَ ذَلكَِ َمل ، وَمَنْ  مِّ الذَّ
. الطبري)233/23( ط هجر. هذا اللون من البلاغة يعرف »بالمجاز العقلي« يقول فيه الدكتور  وََال ذَمَّ
عبد الرحمن الميداني: جاء في هذا النصِّّ وصْفُ المؤمن في الجنةّ بأنّ عِيشَتَهُ رَاضِية، والأصْلُ أنْ يكون هو 

الرّاضي بها، فأسْندِ الرّضا إلى العيشة، والملابَسَةُ أنّه هو صاحِبُ العيشة، فهي جزءٌ من ذاته.
منها،  عُنصٌْر  يُوجَدُ  فلا  الجنةّ،  في  المؤمن  عيشة  أجزاء  لكلّ  الرضا  بمصاحبة  الِإشعارُ  البيانيُّ  والغرضُ  	

 

= عيشته،  عن  راضٍ  فهو  عبارة:  تؤدّيه  لا  المعنى  وهذا  الرّضا،  من  تخلُو  لها،  مرافقة  زَمَنيّةٌ  أجزاءٌ  ولا 
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في جنة مرتفعة المكان والدرجات، ثمارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. يقال 
متم  لهم: كلوا أكًال واشربوا شربًا بعيدًا عن كل أذى، سالمين من كل مكروه؛ بسبب ما قدَّ

من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية.

 قوله تعالى: ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ          ۉ    ۉ    ې    ې     ې    ې     ى    ى    ئا     ئا    
ا  ئە    ئە    ئو    ئو          ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    ئۈئې    ئې    ئې    ئى    ئى[ أي: وَأمَّ
من أعطي كتاب أعماله بشماله، فيقول نادمًا متحسًرا: يا ليتني لم أُعط كتابي، ولم أعلم ما 
جزائي يا ليت الموتةَ التي متُّها في الدنيا كانت القاطعة لأمري، ولم أُبعث بعدها، ما نفعني 

مالي الذي جمعته في الدنيا، ذهبت عني حجتي، ولم يَعُدْ لي حجة أحتج بها.

 قوله تعالى: ]ی    ی    ی    ی    ئج     ئح    ئم    ئى    ئي    بج    بح    بخ    
أي:  جم[  بم    بى    بي    تج     تح   تخ    تم    تى    تي    ثج    ثم    ثى    ثي    جح    
يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم، فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، ثم أدخلوه 
الجحيم ليقاسي حرها، ثم في سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعًا فأدخلوه فيها؛ إنه 
يعمل بهديه، ولا يحث  له، ولا  الإله الحق وحده لا شريك  الله هو  بأن  ق  كان لا يصدِّ

الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم))).

باعتبار  إلى عيشته  ينظر  إذ هو  منغِّصات،  قد يرضى عن عيشته ولو دخلت ضمنها  الِإنسان  =وذلك لأنّ 
الأغلب من أحوالها، بخلاف العيشة نفسها التي تمرُّ أجزاءً مع توالي الأزمان، إذْ كُلُّ جزء منها مُنفَْكٌ عن سابقه 

وعن لاحقه، فإسناد الرضا إليها يدلُّ على أنّ كلَّ أجزائها مغمورٌ بالرضا )البلاغة العربية 300/2(.
ْلَةُ ]تج     تح           تخ    تم    تى    تي    ثج    ثم    ثى    ثي    جح    جم[ ِيف مَوْضِعِ الْعِلَّةِ  قال ابن عاشور: وَُمج �)1(

ئِهِ الجَحِيمَ. َمْرِ بأَِخْذِهِ وَإصَِْال للِْأ
نْبُ كُفْرَانًا بعَِظِيمٍ فَكَانَ جَزَاءً  نْبِ إذِْ كَانَ الذَّ ءٌ إَىل مُناَسَبَةِ عِظَمِ الْعَذَابِ للِذَّ وَوَصْفُ اللهِ باِلْعَظِيمِ هُناَ إيَِام 	

= 			  ءٍ وَيُلِحَّ ِيف ذَلكَِ الطَّلَبِ. ْ ءِ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْ أَحَدٍ فعِْلَ َيش ْ وِفَاقًا. وَالحَضُّ عََىل الَّيش
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 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ      ٻ    ٻ     پ    پ       پ    پ         ڀ      ڀ    ڀ    ڀ    ٺ     ٺ     
ٺ[ أي: فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. وليس له طعام إلا 

ون على الكفر بالله. مِن صديد أهل النار)))، لا يأكله إلا المذنبون المصرُّ

 قوله تعالى: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     ڤ        ڤ    ڤ    ڦ              
ڦ    ڦ    ڦ      ڄ    ڄڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ        چ    چچ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ         

َال  كَانَ  إذَِا  هُ  نََّ ِأل مَالهِِ  مِنْ  المسِْكِيَن  يُطْعِمُ  َال  هُ  أَنَّ الْفَحْوَى  بطَِرِيقِ  يَقْتَضِي  المسِْكِيِن  طَعَامِ  عََىل  هِ  حَضِّ وَنَفْيُ  	=
هُ بإِطِْعَامِ المسِْكِيَن فَهُوَ َال يُطْعِمُهُ مِنْ مَالهِِ، فَالَمعْنىَ َال يُطْعِمُ المسِْكِيَن وََال يَأْمُرُ بإِطِْعَامِهِ. التحرير  َ يَأْمُرُ غَْري

والتنوير )139/29(.
: ]پ       پ    پ         ڀ      ڀ[. قال الشيخ الشنقيطي: قَوْلُهُ تَعَاَىل 	)1(

أَصَحِّ  عََىل  النَّارِ  أَهْلِ  صَدِيدِ  مِنْ  يَسِيلُ  مَا  وَهُوَ  الْغِسْلِيَن،  إَّال  النَّارِ  هَْلِ  طَعَامَ ِأل هُ َال  أَنَّ  ِ الحَْرص هَذَا  ظَاهِرُ  	

هُ غُسَالَةُ قُرُوحِ أَهْلِ النَّارِ، أَعَاذَنَا اللهُ وَالُمسْلِمِيَن مِنهَْا. دِيدَ كَأَنَّ نََّ الصَّ هُ فعِْلِيٌن مِنَ الْغَسْلِ ِأل نََّ التَّفْسِيَراتِ، ِأل

: ]ڃ    چ    چ    چ     چ      ِ الْغِسْلِيِن وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَاَىل ِ طَعَامِهِمْ ِيف غَْري وَقَدْ جَاءَتْ آيَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عََىل حَْرص 	

قُ الْيَابسُِ عََىل أَصَحِّ التَّفْسِيَراتِ،... ِ ْرب ڇ[ ]6/88[، وَهُوَ الشِّ
ءِ عَنْ هَذَا أَجْوِبَةٌ كَثيَِرةٌ أَحْسَنهَُا عِندِْي اثْناَنِ مِنهَْا: وَللِْعُلََام 	

بُونَ طَبَقَاتٌ، فَمِنهُْمْ مَنْ َال طَعَامَ لَهُ إَّال مِنْ غِسْلِيٍن، وَمِنهُْمْ مَنْ َال طَعَامَ لَهُ  َوَّلُ: أَنَّ الْعَذَابَ أَلْوَانٌ، وَالُمعَذَّ اْأل 	
: ]ھ    ھ    ھ    ے    ے    ۓ     ذََا قَوْلُهُ تَعَاَىل قُّومَ، وَيَدُلُّ ِهل يعٍ، وَمِنهُْمْ مَنْ َال طَعَامَ لَهُ إَّال الزَّ ِ إَّال مِنْ ضَر

ۓ    ڭ[ ]44/15[.
الطَّعَامِ  اسْمُ  عَلَيْهِ  يَصْدُقُ  َال  يعَ  ِ الضَّر نََّ  ِأل ؛  أَصًْال مُْ  َهل طَعَامَ  َال  مُْ  أََّهن يَاتِ  اْآل يِعِ  َمج ِيف  الَمعْنىَ  أَنَّ  الثَّانِي:  	 

دَمِيُّونَ. وََال تَأْكُلُهُ الْبَهَائِمُ فَأَحْرَى اْآل
يعُ َال طَعَامَ لَهُ، وَمَنْ طَعَامُهُ الْغِسْلِيُن كَذَلكَِ. وَمِنهُْ  ِ وَكَذَلكَِ الْغِسْلِيُن لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ، فَمَنْ طَعَامُهُ الضَّر 	

أَصًْال  لَهُ  ظِلَّ  َال  وَمُرَادُهُمْ  لَ،  الْقُمَّ يَعْنوُنَ  ثَوْبَانَ  ةَ  دَابَّ إَّال  ةَ  دَابَّ وََال  مْسَ،  الشَّ إَّال  لَهُ  ظِلَّ  َال  نٌ  فَُال مُْ:  قَوُْهل

 

. دفع ايهام الاضطراب )ص244(. ، وَعَلَيْهِ فََال إشِْكَالَ، وَالْعِلْمُ عِندَْ اللهِ تَعَاَىل ةَ لَهُ أَصًْال وََال دَابَّ
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إن  المرئيات، وما لا تبصرون مما غاب عنكم،  بما تبصرون من  أقسم  ڌ[ أي: فلا 
القرآن لَكَلام الله، يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل، وليس بقول شاعر كما تزعمون، 
ل للفرق  ر وتأمُّ قليًال ما تؤمنون، وليس بسجعٍ كسجع الكهان، قليًال ما يكون منكم تذكُّ

.H بينهما، ولكنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله محمد

 قوله تعالى: ]ڎ     ڎ    ڈ    ڈ         ژ       ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک     
ادَّعى  گ    گ         گ    گ    ڳ       ڳ     ڳ     ڳ       ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں[ أي: ولو 
قلبه، فلا  لقطعنا منه عرق  ثم  بالعقوبة)))،  نقله، لانتقمنا وعاجلناه  لم  محمد علينا شيئًا 
يقدر أحد منكم أن يحجز عنه عقابنا. إن هذا القرآن لعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر 

الله، ويجتنبون نواهيه.

 قوله تعالى: ]ڻ    ڻ      ڻ      ڻ      ۀ    ۀ    ہ    ہ     ہ     ہ       ھ    ھ    
ب بهذا القرآن مع  ھ    ھ        ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ[ أي: إنا لَنعلم أنَّ مِنكم مَن يكذِّ
وضوح آياته، وإن التكذيب به لندامة عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم ويرون 
ه الله سبحانه عما لا يليق بجلاله،  نعيم المؤمنين به، وإنه لحق ثابت ويقين لا شك فيه. فنزِّ

واذكره باسمه العظيم.

قال ابن القيم: ]ڎ     ڎ    ڈ    ڈ         ژ       ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک     گ    گ         گ    گ    ڳ        	)1(
ڳ     ڳ     ڳ       ڱ[ يقول سبحانه لو تقول علينا قوًال واحدًا من تلقاء نفسه لم نقله ولم نوحه إليه لما 
أقررناه ولأخذنا بيمنه ثم أهلكناه هذا أحد القولين، قال ابن قتيبة: في هذا قولان: أحدهما: أن اليمين 
القوة والقدرة وأقام اليمين مقام القوة لأن قوة كل شيء في ميامنه قلت، وعلى هذا تكون اليمين من صفة 

الأخذ وهذا قول ابن عباس في اليمين
بيد من  الأخذ  الناس من  اعتاده  ما  الكلام ورد على  أن  آخر، وهذا  اللغة في هذا مذهب  قال: ولأهل  	

يعاقب وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده. التبيان )ص184(.
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Å\
]ڭ    ڭ    ۇ    ۇ              ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ       ۋ    ۋ      قوله تعالى:   
ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    ى     ى      ئا         ئا     ئە    ئە     ۅ    ۅ    
ئو[ أي: دعا داع بعذاب واقع))) ليس له دافع فهو واقع لا محالة. من الله ذي العلو 
جَلَّ  اللهِ  إَىل  وجبريل  الملائكة  تصعد  السموات  وهي  الملائكة  ومصاعد  والدرجات))) 

قال الإمام ابن كثير: ]ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[ فيِهِ تَضْمِيٌن دَلَّ عليه حرف الباء كأنه مقدر استعجل سائل  	)1(
بعذاب واقع كقوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ[ ]الحج:47[ أَيْ وَعَذَابُهُ وَاقِعٌ 
ُ بْنُ الحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ وَقَالَ  اَلَةَ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ِيف قَوْلهِِ تعالى: ]ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[ قَالَ النَّضْر َال َحم
اللهِ« وهو واقع  عَذَابِ  عَنْ  ارِ  الْكُفَّ سُؤَالُ  »ذَلكَِ  قَالَ:  ]ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   ُّ الْعَوِْيف

هُ سَأَلَ سائِلٌ بعَِذابٍ واقِعٍ أَيْ وَادٍ ِيف جَهَنَّمَ يَسِيلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ باِلْعَذَابِ. ُ بهم،... وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَغَْري
لُ لدلالة السياق عليه. تفسير ابن كثير)235/8(. وََّ حِيحُ اْأل وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ عَنِ الُمرَادِ، وَالصَّ 	

لما  وصفاته،  أسمائه  وكمال  سلطانه  وسعة  عظمته،  وعرفوا  تعالى،  الله  عرفوا  فلو  السعدي:  الشيخ  قال  	)2(
]ۅ     فقال:  القبيحة  أقوالهم  يضاد  ما  عظمته  من  تعالى  أخبر  ولهذا  وتأدبوا،  ولاستسلموا  استعجلوا 
ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې[ أي: ذو العلو والجلال والعظمة، والتدبير لسائر الخلق، 
الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها، 
برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة، فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لها من سماء إلى سماء، حتى 
تنتهي إلى السماء التي فيها الله D، فتحيي ربها وتسلم عليه، وتحظى بقربه، وتبتهج بالدنو منه، ويحصل 

لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام.
وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها، وأعيدت إلى الأرض. 	

بما يسر لها من الأسباب،  يوم  الملائكة والأرواح وأنها تعرج في  فيها  الله  إلى  التي تعرج  المسافة  ثم ذكر  	
وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف 

سنة، من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها، وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى.
فعلم  الأعلى،  العلي  وتدبيره  خلقه  تولى  قد  جميعه  وسفليه،  علويه  الكبير،  والعالم  العظيم،  الملك  فهذا  	
أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه، ما عمهم 

وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدري، وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي.
فبؤسًا لأقوام جهلوا عظمته، ولم يقدروه حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان، وسبحان  	

الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. تفسير السعدي )ص885(.
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ا تَصْعَدُ من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من  وَعَزّ)))، وَذَلكَِ أََّهنَ
فوق السموات السبع في يوم مقداره خمسون ألف سنة بالنسبة لصعود غير الملائكة من 

الخلق))) ))).

هذه الآية من الآيات التي استدل بها الأئمة والعلماء على إثبات علو الله بذاته، وأنه تعالى فوق عرشه،  	)1(
تصعد إليه الملائكة والأعمال الصالحة والأرواح والدعاء، وغير ذلك.

قال شيخ الإسلام: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله H من أولها إلى آخرها، ثم  	
عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق 

كل شيء، وعليٌّ على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: ]ې    ې    ى    
ى    ئا    ئا    ئە[ ]فاطر:10[، ]ٹ    ٹ    ٹ     ڤ[ ]آل عمران:55[ ]ڄ    ڄ    
ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ      ڎ    ڈ[ 
]الملك:16-17[، ]ڳ    ڳ    ڳ    ڳ[ ]النساء:158[، ]ې    ې    ې    ې[... إلى أمثال ذلك 

مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. مثل قصة معراج رسول الله H إلى ربه، ونزول  	
الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون ]فيكم[ بالليل والنهار، فيعرج الذين 
باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم.... وقوله في الحديث الصحيح للجارية: »أين الله؟« قالت: في 

السماء. قال: »من أنا؟« قالت: أنت رسول الله. قال: »أعتقها، فإنها مؤمنة«....« الحموية )ص220(.
ذكر الإمام الطبري قولين آخرين ولم يعلق عليهما، الأول: أن المقصود باليوم ذي الخمسين ألف سنة مدة  	)2(
بقاء الدنيا، الثاني: أنه يوم القيامة. قال الإمام ابن عطية معلقًا على القول »بأنه يوم القيامة«: وهذا هو 
ظاهر قول النبي H: »ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له صفائح من نار يوم القيامة، 
تكوى بها جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره ألف سنة«. وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري: بل 
ْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ. وهذا كما تقول في اليوم العصيب، إنه كسنة  قدره في هوله وشدته ورزاياه للكفار قدر َمخ
ونحو هذا قال أبو سعيد: قيل يا رسول الله ما أطول يومًا مقداره خمسون ألف سنة، فقال: »والذي نفسي 
بيده ليخف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة«، وقال عكرمة: المعنى كان مقدار ما 
ْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ من أيام الدنيا. وقد ورد في  ينقضي فيه من القضايا والحساب قدر ما ينقضي بالعدل في َمخ

يوم القيامة أنه كألف سنة وهذا يشبه أن يكون في طوائف دون طوائف«.
ويلاحظ أن العامل في قوله: »ِيف يَوْمٍ« على قول من قال إنه يوم القيامة قوله دافعٌِ، والمعنى: أن هذا العذاب ليس له  	
دافع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهو يوم القيامة وعلى سائر الأقوال تَعْرُجُ، المحرر الوجيز )365/5(.

يَةُ  اْآل هَذِهِ  ٺ[  ڀ    ٺ     ڀ  ڀ ڀ     ]پ    پ       تعالي:  قوله  تفسير  في  الشنقيطي  قال  	)3(
: ]ژ    ڑ         ڑ      ک    ک       الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عََىل أَنَّ مِقْدَارَ الْيَوْمِ عِندَْ اللهِ أَلْفُ سَنةٍَ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَاَىل
= 			  ک     ک     گ     گ       گ    گ    ڳ             ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]5/32[.
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أَذَى  عََىل  فيه  جزع  لا  صبًرا   ْ فاصِْرب أي:  ئۆ[  ئۇ     ]ئۇ          تعالى:  قوله   
كِيَن لَكَ، وََال يُثْنيِكَ مَا تَلْقَى مِنهُْمْ مِنَ الَمكْرُوهِ عَنْ تَبْلِيغِ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ))). ِ ءِ الُمْرش هَؤَُال

وَاقِعٍ،   َ غَْري يَرَوْنَهُ  مُْ  إَّهن أي:  ]ئۈ     ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى[  تعالى:  قوله   
هُ كَائِنٌ، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ. نََّ وَنَحْنُ نَرَاهُ قَرِيبًا، ِأل

ءِ  ْ كَالَّيش ءُ  َامَّ الس تَكُونُ  يَوْمَ  أي:  ی[  ی     ی     ]ئى     ت��ع��الى:  قوله   
الُمذَابِ.

فِ ذَلكَِ، هِيَ قَوْلُهُ تَعَاَىل ِيف سُورَةِ »سَأَلَ سَائِلٌ«: ]ې    ې     وَقَدْ جَاءَتْ آيَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عََىل خَِال 	=
يَةَ ]4/70[. ې    ې    ى     ى      ئا         ئا     ئە    ئە    ئو[ اْآل

َ كًُّال مِنِ ابْنِ  عِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَِيب مُلَيْكَةَ أَنَّهُ حَضَر ًالَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَوَى عَنْ إسَِْام اعْلَمْ أَو 	
يَاتِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فيِهَا، وَيَقُولُ: َال أَدْرِي. عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ اْآل

وَللِْجَمْعِ بَيْنهََُام وَجْهَانِ: 	
لَْفِ ِيف سُورَةِ  كٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ أَنَّ يَوْمَ اْأل َوَّلُ: هُوَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَِيب حَاتمٍِ مِنْ طَرِيقِ سَِام اْأل 	
جْدَةِ«،  لَْفِ ِيف سُورَةِ »السَّ رَْضَ، وَيَوْمُ اْأل وَاتِ وَاْأل َامَّ تيِ خَلَقَ اللهُ فيِهَا الس تَّةِ الَّ امِ السِّ يََّ « هُوَ أَحَدُ اْأل »الحَجِّ

، وَيَوْمُ الخمَْسِيَن أَلْفًا هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. مَْرِ وَعُرُوجِهِ إلَِيْهِ تَعَاَىل ِ اْأل هُوَ مِقْدَارُ سَْري
ذََا  فَ باِعْتبَِارِ حَالِ الُمؤْمِنِ وَالْكَافرِِ، وَيَدُلُّ ِهل خْتَال الْقِيَامَةِ، وَأَنَّ اِال يَوْمُ  الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الُمرَادَ بجَِمِيعِهَا  	
 ِ الْوَجْهَْني هَذَيْنِ  ذَكَرَ   ،]10-9/74[ ئۇ[  ئو     ئو      ئە     ئە     ئا     ئا     ى     ]ى      : تَعَاَىل قَوْلُهُ 

. دفع ايهام الاضطراب )ص159(. تْقَانِ، وَالْعِلْمُ عِندَْ اللهِ تَعَاَىل ِ صَاحِبُ اْإل
ب عليه بقوله: وَهَذَا الَّذِي  أورد الإمام الطبري قول ابن زيد في الآية وأن الأمر بالصبر منسوخ، ثم عقَّ 	)1(
ةِ مَا قَالَ  لَةَ عََىل صِحَّ هُ َال دََال نََّ يَةِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلكَِ؛ قَوْلٌ َال وَجْهَ لَهُ، ِأل ذِهِ اْآل َ هُ كَانَ أُمِرَ باِلْعَفْوِ ِهب قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّ
ِ الجَمِيلِ عََىل أَذَى  ْربَّ عَاوِي، وَلَيْسَ ِيف أَمْرِ اللهِ نَبيَِّهُ H ِيف الص تيِ تَصِحُّ مِنهَْا الدَّ وَْجُهِ الَّ مِنْ بَعْضِ اْأل
حَْوَالِ، بَلْ كَانَ ذَلكَِ أَمْرًا مِنَ اللهِ لَهُ بهِِ ِيف كُلِّ  كِيَن مَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ أَمْرًا مِنهُْ لَهُ بهِِ ِيف بَعْضِ اْأل ِ الُمْرش
مَهُ ِيف أَذًى مِنهُْمْ، وَهُوَ ِيف كُلِّ ذَلكَِ صَابرٌِ  َ يَزَلْ H مِنْ لَدُنْ بَعَثَهُ اللهُ إَىل أَنِ اخَْرت  ْ هُ َمل نََّ حَْوَالِ، ِأل اْأل

ِمْ، وَبَعْدَ إذِْنهِِ لَهُ بذَِلكَِ. جامع البيان )255/23(.  عََىل مَا يَلْقَى مِنهُْمْ مِنْ أَذًى قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لَهُ بحَِرِْهب
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وفِ.  قوله تعالى: ]ئج    ئح    ئم[ أي: وَتَكُونُ الِجبَالُ كَالصُّ

قَرِيبٌ  يَسْأَلُ  وََال  ٱ[ أي:  ]ئي    بج     بح    بخ    بم      تعالى:  قوله   

قَرِيبَهُ عَنْ شَأْنهِِ لشُِغْلِهِ بشَِأْنِ نفسه،))) وعدم سؤال بعضهم بعضًا ليس ناتجًا عن عدم 

قريبه لكن اشتغاله  فيعرف كل قريب  بعضًا، بل يبصرهم ربهم بهم  لبعضهم  معرفتهم 

بنفسه يحول دون سؤال غيره))).

ورِ فََال أَنْسَابَ بَيْنهَُمْ يَوْمَئِذٍ وََال يَتَسَاءَلُونَ. قال الشيخ الشنقيطي في تعليقه على قوله تعالى: فَإذَِا نُفِخَ ِيف الصُّ 	)1(

مُْ َال يَتَسَاءَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ جَاءَتْ آيَاتٌ  مُْ َال أَنْسَابَ بَيْنهَُمْ يَوْمَئذٍ، وَأََّهن يَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عََىل أََّهن هَذِهِ اْآل

يَةَ ]80[، وَآيَاتٌ أُخْرَى تَدُلُّ عََىل  نَْسَابِ بَيْنهَُمْ، كَقَوْلهِِ: ]ئى    ئى  ی    ی    ی[ اْآل أُخَرُ تَدُلُّ عََىل ثُبُوتِ اْأل

لِ: أَنَّ الُمرَادَ  وََّ : ]ڀ    ڀ     ڀ     ٺ     ٺ[ ]27/37[. وَالجَوَابُ عَنِ اْأل مُْ يَتَسَاءَلُونَ كَقَوْلهِِ تَعَاَىل أََّهن

تِ  َال نْيَا، مِنَ الْعَوَاطِفِ وَالنَّفْعِ وَالصِّ بَةً عَلَيْهَا ِيف الدُّ تِّ َ تيِ كَانَتْ مَُرت نَْسَابِ انْقِطَاعُ فَوَائِدِهَا وَآثَارِهَا الَّ بنِفَْيِ اْأل

ثَةِ أَوْجُهٍ: بَاءِ َال نَفْيُ حَقِيقَتهَِا. وَالجَوَابُ عَنِ الثَّاِين مِنْ ثََال وَالتَّفَاخُرِ باِْآل

ا مَعًا. َ ، وَقَبْلَ الثَّانيَِةِ، وَإثِْبَاتَهُ بَعْدَُمه وَُْىل ؤَالِ بَعْدَ النَّفْخَةِ اْأل َوَّلُ: أَنَّ نَفْيَ السُّ اْأل 	

ذَلكَِ  عَدَا  فيَِام  وَإثِْبَاتَهُ  اطِ،  َ وَالجَوَازِ عََىل الِّرص وَالُمحَاسَبَةِ  عْقِ  باِلصَّ مْ  اشْتغَِاِهلِ عِندَْ  ؤَالِ  السُّ نَفْيَ  أَنَّ  الثَّانِي:  	

ِّ بْنِ أَِيب طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. يِّ مِنْ طَرِيقِ عَِيل دِّ وَهُوَ عَنِ السُّ

الحُقُوقِ  مِنَ  بَيْنهَُمْ  فيَِام  بَعْضٍ  مِنْ  الْعَفْوَ  بَعْضِهِمُ  سُؤَالُ  وَهُوَ   ، خَاصٌّ سُؤَالٌ  الَمنفِْيَّ  ؤَالَ  السُّ أَنَّ  الثَّالِثُ:  	

أَيْضًا  ثَةَ  الثَالَّ وَْجُهَ  اْأل هَذِهِ  ذَكَرَ  زَوْجَةً.  أَوْ  ا  أُمًّ أَوْ  ابْناً  أَوِ  أَبًا  الَمسْؤُولُ  كَانَ  وَلَوْ  عْطَاءِ،  ِ اْإل مِنَ  لقُِنوُطِهِمْ 

تْقَانِ. الدفع )ص165(. ِ صَاحِبُ اْإل
ذِينَ عُنوُا باِلهاَءِ وَالميِمِ ِيف قَوْلهِِ: ]ٱ[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  فَ المفسرين ِيف الَّ نقل الإمام الطبري اخْتََال 	)2(
ارَ  ونَ الْكُفَّ ُ مُْ يُبََّرص مُْ يَعْرِفُونَ أَقْرِبَاءَهُمْ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُنيَِ بذَِلكَِ الُمؤْمِنوُنَ أََّهن قَْرِبَاءُ، أََّهن عُنيَِ بذَِلكَِ اْأل
يَعْرِفُونَ  مُْ  أََّهن الْكُفْرِ،  عََىل  نْيَا  الدُّ ِيف  خَرِينَ  ِآل أَتْبَاعًا  كَانُوا  ذِينَ  الَّ ارُ  الْكُفَّ بذَِلكَِ  عُنيَِ  بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ 

= 								       الَمتْبُوعِيَن ِيف النَّارِ.
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 قوله تعالى: ]ٻ    ٻ    ٻ     پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ     ڀ    ڀ    
وَيَتَمَنَّى  يَوْمَئِذٍ  الْكَافرُِ  يَوَدُّ  ٺ    ٺ    ٺ    ٺ      ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ[ أي: 
تيِ تُؤْوِيه، وَبمَِنْ ِيف  هُ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ اللهِ ذَلكَِ الْيَوْمَ ببَِنيِهِ وزَوْجَتهِ، وَأَخِيهِ وعَشِيَرتهِ الَّ أَنَّ
بذِِكْرِ  ثَناَؤُهُ  وَبَدَأَ جَلَّ  الْيَوْمَ.  ذَلكَِ  مِنْ عَذَابِ اللهِ  ذَلكَِ  يُنجِْيهِ  ثُمَّ  يِعًا مِنَ الخلَْقِ،  رَْضِ َمج اْأل
مًا مِنهُْ عِبَادَهُ أَنَّ الْكَافرَِ مِنْ عَظِيمِ مَا يَنزِْلُ بهِِ يَوْمَئِذٍ مِنَ  خَِ، إعَِْال احِبَةِ، ثُمَّ اْأل الْبَنيَِن، ثُمَّ الصَّ
ِمْ إلَِيْهِ  نْيَا، وَأَقْرَِهب ءِ يَفْتَدِي نَفْسَهُ، لَوْ وَجَدَ إَىل ذَلكَِ سَبيًِال بأَِحَبِّ النَّاسِ إليه كان ِيف الدُّ الْبََال

نَسَبًا.

 قوله تعالى: ]ڤڤ    ڤ       ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ     ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ    
اعَةً لجلدة الرأس وأطراف  ڃ[ أي: لا قرابة يومئذ تنفع ولا فداء يقبل، إنَِّ جهنم نَزَّ
البدن، تناديهم جهنم المسماة لظى: إليَّ إليَّ يا من أدبر عن طاعة الله ورسوله، وتركها ظهره 
فلم يلتفت إليها، وتولى عن الإيمان؛ فلم يطلبه، وجمع الأموال، فجعله في أوعية، ولم يؤد 

منه الحقوق الواجبة فيه من زكاة وغيره.

 قوله تعالى: ]چ    چ        چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ              ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    
نْسَانَ الْكَافرَِ  ِ ڎ       ڈ    ڈ    ژ     ژ     ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک[ أي: إنَِّ اْإل
جَرِ. إذَِا قَلَّ مَالُهُ وَنَالَهُ الْفَقْرُ فَهُوَ جَزُوعٌ مِنْ ذَلكَِ  ةِ الِحرْصِ وَالضَّ يد الجَزَعِ مَعَ شِدَّ خُلِقَ شِدَّ

 

ذَلكَِ:  مَعْنىَ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  ةِ،  حَّ باِلصِّ ذَلكَِ  قَْوَالِ ِيف  اْأل وَأَوَْىل  بقوله:  الأول  القول  الطبري  الإمام  ورجح  	=

 

مُْ، ثُمَّ يَفِرُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، كََام قَالَ جَلَّ  مُْ فَيَعْرِفُوَهن وَهن ُ ]ئي    بج     بح    بخ[ عَنْ شَأْنهِِ، وَلَكِنَّهُمْ يُبََّرص
وَابِ،  تِ باِلصَّ ثَناَؤُهُ: ]ئى    ئى         ی    ی    ی    ی     ئج    ئح    ئم    ئى    ئي[ وَإنَِامَّ قُلْناَ ذَلكَِ أَوَْىل التَّأْوِيَال
نََّ ذَلكَِ أَشْبَهُهَا بَام دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَّنزِْيلِ، وَذَلكَِ أَنَّ قَوْلَهُ: ]ٱ[ تََال قَوْلَهُ: ]ئي    بج     بح    بخ[  ِأل

هِمْ. جامع البيان )259/23(. ِ َنْ تَكُونَ الهاَءُ وَالميِمُ مِنْ ذِكْرِهِمْ أَشْبَهَ مِنهَْا بأَِنْ تَكُونَ مِنْ ذِكْرِ غَْري فَلَأ
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َ لَهُ عَلَيْهِ، وَإذَِا كَثُرَ مَالُهُ، وَنَالَ الْغِنىَ فَهُوَ مَنوُعٌ ِملَا ِيف يَدِهِ، بَخِيْلٌ بهِِ، َال يُنفِْقُهُ ِيف طَاعَةِ  ل صَْرب
َالَّةِ،  ضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الص ذِينَ يُطِيعُونَ اللهَ بأَِدَاءِ مَا افَْرتَ اللهِ، وََال يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ مِنهُْ))). إَّال الَّ

وَهُمْ عََىل أَدَاءِ ذَلكَِ مُقِيمُونَ َال يُضَيِّعُونَ مِنهَْا شَيْئًا.

 قوله تعالى: ]گ    گ     گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    
ڱ     ں        ں      ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ      ھ[ أي: 
ذِي يَسْأَلُهُ مِنْ مَالهِِ، وَالَمحْرُومِ  ائِلِ الَّ كَاةُ للِسَّ مْ حَقٌّ مُؤَقَّتٌ، وَهُوَ الزَّ ذِينَ ِيف أَمْوَاِهلِ وَإَّال الَّ

ونَ باِلْبَعْثِ يَوْمَ الْبَعْثِ  ذِينَ يُقِرُّ ذِي قَدْ حُرِمَ الْغِنىَ، فَهُوَ فَقِيٌر متعفف َال يَسْأَلُ))). والَّ الَّ

وَالُمجَازَاةِ، والذين هم خائفون من عذاب الله. إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد.

]ے    ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ     ڭ        ۇ       ۇ    ۆ     تعالى:  قوله   

ۆ    ۈ    ۈ     ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ      ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې[ أي: والذين هم صائنون 
لفروجهم عن النظر إليها وعن الفاحشة. إلا على أزواجهم أو الجواري التي يملكونها. 

فمن طلب ما وراء ذلك فأولئك هم المعتدون الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام.

قال الإمام ابن القيم: واذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثًال أظهر الاستجاعه وأسرع  	)1(
بها  وباء  والاستكانه  الاستطامه  أظهر  القهر  أصابه  وإذا  وأظهرها،  الشكايه  أسرع  الألم  أصابه  وإذا  بها 
إليه  بدا له مأخذ طمع طار  سريعًا، وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكايه، وإذا 
سريعًا، وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا أفضال، وهذا كله من صغر النفس ودناءتها 

وتدسيسها فى البدن وإخفائها وتحقيرها والله المستعان. عدة الصابرين )ص275(.
كَاةُ. وَقَالَ آخَرُونَ:  فَ أَلمفسرين ِيف الَمعْنيِِّ باِلحَقِّ الَمعْلُومِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الزَّ نقل الإمام الطبري اخْتََال 	)2(
كَاةِ، ولم يعلق الإمام على القول الثاني، وقال الإمام ابن عطية: وقال الحسن ومجاهد  بَلْ ذَلكَِ حَقٌّ سِوَى الزَّ
وابن عباس: هذه الآية في الحقوق التي في المال سوى الزكاة وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة، وقد 
ا سوى الزكاة وهذا هو الأصح في  قال ابن عمر ومجاهد والشعبي وكثير من أهل العلم: إن في المال حقًّ

هذه الآية لأن السورة مكية، وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة. المحرر الوجيز )368/5(.
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 قوله تعالى: ]ې    ى    ى    ئا    ئا     ئە    ئە    ئو    ئو     ئۇ    ئۇ    
مََانَاتِ اللهِ  ِأل هُمْ  ذِينَ  والَّ أي:  ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې     ئې    ئې    ئى    ئى    ئى[ 
بطَِاعَتهِِ  عَلَيْهِمْ  أَخَذَهَا  تيِ  الَّ وَعُهُودِهِ  عِبَادِهِ،  وَأَمَانَاتِ  فَرَائِضِهِ  مِنْ  عَلَيْهَا  ائْتَمَنهَُمْ  تيِ  الَّ
اسْتُشْهِدُوا  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ َال  وَالَّ يُضِيعُونَهُ،  ْفَظُونَهُ فََال  ذَلكَِ، وَيَح يَرْقُبُونَ  وَعُهُودِ عباده 
ةٍ وََال مبدلة، والذين هُمْ  َ َ مُغََّري عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُومُونَ بأَِدَائِهَا، حَيْثُ يَلْزَمُهُمْ أَدَاؤُهَا غَْري
َافظُِونَ،  تيِ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ يُح تيِ فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ، وَحُدُودِهَا الَّ ِمُ الَّ ِهتَال عََىل مَوَاقِيتِ صَ

 

فَْعَالَ ِيف بَسَاتيَِن مُكْرَمُونَ  ذِينَ يَفْعَلُونَ هَذِهِ اْأل ءِ الَّ ا. هَؤَُال اَ مِيقَاتًا وََال حَدًّ وََال يُضَيِّعُونَ َهل
يُكْرِمُهُمُ اللهُ بكَِرَامَتهِِ.

 قوله تعالى: ]ی    ی      ی            ئج    ئح     ئم    ئى    ئي       بج    بح     بخ    بم    
بى    بي    تج    تح     تخ    تم      تى    تي    ثج    ثمثى    ثي        جح    جم    حج[ أي: فأيُّ 
دافع دفع هؤلاء الكفرة إلى أن يسيروا نحوك -أيها الرسول- مسرعين)))، يتجمعون عن 
يمينك وعن شمالك حلقًا متعددة وجماعات متفرقة))) يتحدثون ويتعجبون؟ أيطمع كل 

عِيَن. وَقَالَ آخَرُونَ: مُدِيمِي النَّظَرِ وَقَالَ  ِ اختلف المفسرون في قَوْلهِِ: ]ئح[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْناَهُ: مُْرس 	)1(
آخَرُونَ: َال يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وقال آخرون: عامدين.

تفسير  النَّظَرِ«.  إدَِامَةِ  بمَِعْنىَ  مِنهُْ  أَشْهَرُ  اعِ  َ ِْرس اْإل بمَِعْنىَ  الْعَرَبِ  مِ  كََال هْطَاعُ ِيف  ِ وَاْإل الطبري:  الإمام  قال  	
الطبري )277/23(.

واللفظ يحتمل كل هذه المعاني والله أعلم. قال الإمام القرطبي: وَالَمعْنىَ مُتَقَارِبٌ، أي ما بالهم مسرعين  	
ين أَعْناَقَهُمْ، مُدْمِنيِ النَّظَرِ إلَِيْكَ. تفسير القرطبي )293/18(.  عليك، مَادِّ

جُلُ  ءِ وَانْقِيَادٍ. يُقَالُ: هَطَعَ الرَّ ْ : أُصَيْلٌ يَدُلُّ عََىل إقِْبَالٍ عََىل الَّيش ُ قال ابن فارس: )هَطَعَ( الهاَءُ وَالطَّاءُ وَالْعَْني 	
عَ. مقاييس اللغة )56/6(. َ بَ عُنقَُهُ مُنقَْادًا. وَأَهْطَعَ: أَْرس هِ: أَقْبَلَ. وَأَهْطَعَ الْبَعِيُر: صَوَّ ِ ءِ ببََِرص ْ عََىل الَّيش

نٍ يَعْزُوهَا  نٌ نَفْسَهُ إَىل بَنيِ فَُال مْ: عَزَا فَُال قال الرازي في قوله »عزين« نقًال عن الأزهري: وَأَصْلُهَا مِنْ قَوِْهلِ 	)2(
= 				   سْمُ الْعِزْوَةُ. تفسير الرازي )647/30(. عَزْوًا إذَِا انْتَهَى إلَِيْهِمْ، وَاِال
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واحد من هؤلاء الكفار أن يدخله الله جنة النعيم الدائم؟ ليس الأمر كما يطمعون، فإنهم 
لا يدخلونها أبدًا. إنَّا خلقناهم مما يعلمون مِن ماء مهين كغيرهم، فلم يؤمنوا، فمن أين 

يتشرفون بدخول جنة النعيم؟

 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ        ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ        ڀ     ڀ     ٺ    
ٺ     ٺ[ أي: فلا الأمر كما يتصورون من أنهم لا يبعثون بعد موتهم، أقسم برب 
ا لَقَادِرُونَ على أن نهلكهم ونأتي بخير منهم  المشارق الثلاثمائة والستين مشرقًا ومغربًا))) إنَِّ

وَمَا يَفُوتُناَ مِنهُْمْ أَحَدٌ بأَِمْرٍ نُرِيدُهُ مِنهُْ، فَيُعْجِزَنَا هَرَبًا.

ايِ، وَهِيَ الْفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ، اسْمٌ بوَِزْنِ فعِْلَةٍ. وَأَصْلُهُ عِزْوَةٌ  َعُ عِزَةٍ بتَِخْفِيفِ الزَّ قال ابن عاشور: عِزِينَ: َمج 	-=
ِ قِيَاسٍ وَهُوَ  ِ عََىل غَْري اِمل رِ السَّ َاقِ بجَِمْعِ الُمذَكَّ ْحل ِ ْعُ عِزَةٍ عََىل اْإل بوَِزْنِ كِسْوَةٍ، وَلَيْسَتْ بوَِزْنِ عِدَةٍ. وَجَرَى َمج
، مِثْلَ عِضَةٍ )للِْقِطْعَةِ(  ْ ْ يُكَْرس ضَ عَنهَْا هَاءَ التَّأْنيِثِ وََمل مَهُ وَعُوِّ ثيٍِّ حُذِفَتْ َال مِنْ بَابِ سِنةٍَ مِنْ كُلِّ اسْمٍ ثَُال

التحرير والتنوير )177/29(.
يَةَ. : ]گ    گ    ڳ...[ اْآل قال الإمام الشنقيطي: قَوْلُهُ تَعَاَىل 	)1(

ٻ[  ٻ  ]ٱٻ   قَوْلهِِ:  ِيف  َنِ«  ْمحَّ »الر سُورَةِ  ِيف  ا  َ وَثَنَّاُمه وَالَمغْرِبَ  قَ  ِ الَمْرش يَةِ  اْآل هَذِهِ  ِيف  أَفْرَدَ  	
َعَ  وََمج  ،]40/70[ ٻ[  ٻ     ٻ         ٻ     ]ٱ     قَوْلهِِ:  ِيف  سَائِلٌ«  »سَأَلَ  سُورَةِ  ِيف  َعَهَُام  وََمج  ،]17/55[

افَّاتِ« ِيف قَوْلهِِ: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ     ٿ[ ]5/37[. الَمشَارِقَ ِيف سُورَةِ »الصَّ
قٍ  ِ قِ وَالَمغْرِبِ، فَهُوَ صَادِقٌ بكُِلِّ مَْرش ِ وَالجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ هُناَ: ]گ    گ    ڳ[ الُمرَادُ بهِِ جِنسُْ الَمْرش 	
تيِ هِيَ كَذَلكَِ، كََام رُوِيَ عَنِ  َا الَّ ئَةٍ وَسِتُّونَ، وَكُلِّ مَغْرِبٍ مِنْ مَغَارِِهب ثُِام تيِ هِيَ ثََال مْسِ الَّ مِنْ مَشَارِقِ الشَّ

هِ... ِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَْري
الجُمْهُورُ،  عَلَيْهِ  كََام   ، َُام وَمَغْرَِهب يْفِ  الصَّ قَ  ِ وَمَْرش تَاءِ  الشِّ قَ  ِ مَْرش يَعْنيِ  ٻ[  ٻ  ]ٱٻ   وَقَوْلُهُ:  	

. َُام مْسِ وَالْقَمَرِ وَمَغْرُِهب قُ الشَّ ِ وَقِيلَ: مَْرش
وَقَوْلُهُ: برَِبِّ الَمشَارِقِ وَالَمغَارِبِ: 	

وَالْعِلْمُ  َا،  وَمَغَارُِهب وَالْكَوَاكِبِ  وَالْقَمَرِ  مْسِ  الشَّ مَشَارِقُ  وَقِيلَ  مَ،  تَقَدَّ كََام  َا  وَمَغَارِِهب مْسِ  الشَّ مَشَارِقِ  أَيْ:  	
. دفع ايهام الاضطراب )ص22(. عِندَْ اللهِ تَعَاَىل
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]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ      ٹ        ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ      ڤ         تعالى:  قوله   
ڇ[  چ    چ     چ      چ     ڃڃ     ڃ     ڃ        ڄ     ڄ     ڄ      ڄ     ڦ     ڦ           ڦ     ڦ     
عَذَابَ  قُوا  يَُال حَتَّى  نْيَا؛  الدُّ هَذِهِ  وَيَلْعَبُوا ِيف  بَاطِلِهِمْ،  ُوضُوا ِيف  َخي كِيَن  ِ الُمْرش ءِ  هَؤَُال فَاترك  أي: 
ذِي يُوعَدُونَهُ. يوم يخرجون من القبور مسرعين، كما كانوا في الدنيا يذهبون إلى  يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّ
آلهتهم التي اختلقوها للعبادة مِن دون الله، يهرولون ويسرعون)))، ذليلة أبصارهم منكسرة إلى 
الأرض، تغشاهم الحقارة والمهانة، ذلك هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا، وكانوا به يهزؤون 

بون. ويُكَذِّ

  

الِإيفَاضُ: الإسراعُ، وأصله أن يعدو من عليه الوَفْضَةُ، وهي الكنانة تتخشخش عليه، وجمعها: الوِفَاضُ.  	)1(
قال تعالى: ]ڦ      ڦ    ڄ    ڄ[ أي: يسرعون، وقيل: الأوَْفَاضُ الفرق من الناس المستعجلة. يقال: 

لقيته على أَوْفَاضٍ. أي: على عجلة، الواحد: وَفْضٌ. المفردات 77.
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Æ\
 قوله تعالى: ]ڇ     ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ        ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑ    
ڑ    ک    ک    ک    ک    گ     گ        گ    گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    
ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھھ    ھ     ے      ے[ أي: إنا 
ر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع. قال نوح: يا  بعثنا نوحًا إلى قومه، وقلنا له: حذِّ
قومي إني نذير لكم بِّني الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه، وإني رسول الله إليكم فاعبدوه 
وحده، وخافوا عقابه، وأطيعوني فيما آمركم به، وأنهاكم عنه، فإن أطعتموني واستجبتم لي؛ 
يصفح الله عن ذنوبكم ويغفر لكم، ويُمدد في أعماركم إلى وقت مقدر في علم الله تعالى، إن 

الموت إذا جاء لا يؤخر أبدًا، لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان والطاعة.

]ۓ    ڭ    ڭ        ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ      ۈ    ۇٴ     ۋ     قوله تعالى:   
ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ        ې       ې    ې     ې    ى    ى    ئا    ئا    
تَوْحِيدِكَ  إَىل  اَرًا  وََهن لَيًْال  قَوْمِي  دَعَوْتُ  إِّين  رَبِّ  نُوحٌ  قَالَ  أي:  ئە[  ئە    
إدِْبَارًا  إَّال  الحَقِّ  إَىل  اهُمْ  إيَِّ دُعَائِي  يَزِدْهُمْ  فَلَمْ  وَسَطْوَتَكَ،  بَأْسَكَ  ُمْ  رُْهت وَحَذَّ وَعِبَادَتكَِ، 
عَنهُْ وَهَرَبًا مِنهُْ وَإعِْرَاضًا عَنهُْ. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك؛ ليكون سببًا في غفرانك 
ذنوبهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم؛ كي لا يسمعوا دعوة الحق، وتغطَّوا بثيابهم؛ كي لا 

يروني، وأقاموا على كفرهم، واستكبروا عن قَبول الإيمان استكبارًا شديدًا.

 قوله تعالى: ]ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ     ئې    ئې    ئې     ئى    ئى      
ئى    ی    ی     ی    ی         ئج             ئح[ أي: ثم إني دعوتهم إلى الإيمان ظاهرًا علناً 
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في غير خفاء، ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال، وأسررت بها بصوت 
خفيٍّ في حال أخرى، فقلت لقومي: سلوا ربكم غفران ذنوبكم، وتوبوا إليه من كفركم، 

إنه تعالى كان غفارًا لمن تاب من عباده ورجع إليه.

وُهُ  دْتُم كُمْ إنِْ تُبْتُمْ وَوَحَّ  قوله تعالى: ]ٱ      ٻ    ٻ    ٻ[ أي: يَسْقِيكُمْ رَبُّ
ءَ عَلَيْكُمْ مُتَتَابعًِا. َامَّ سِلُ بهِِ الس ْ وَأَخْلَصْتُمْ لَهُ الْعِبَادَةَ الْغَيْثَ، فَُري

 قوله تعالى: ]پ    پ    پ    پ     ڀ            ڀ    ڀ    ڀ       ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    
كُمْ أَمْوَاًال وَبَنيَِن، ويجعل  ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ[ أي: وَيُعْطِكُمْ مَعَ ذَلكَِ رَبُّ
وَمَزَارِعَكُمْ. ما لكم -أيها القوم- لا تخافون عظمة الله  مِنهَْا جَنَّاتكُِمْ  تَسْقُونَ  لكم أنهارًا 
وسلطانه)))، وقد خلقكم في أطوار متدرجة: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ولحمًا؟

 قوله تعالى: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    ڄ       ڃ    
وا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ،  ُ َا الْقَوْمُ فَتَعْتَِرب ْ تَرَوْا أَُّهي ڃ    ڃ    ڃ     چ[ أي: أََمل
ءٍ. وجعل القمر في هذه السموات نورًا)))، وجعل الشمس مصباحًا مضيئًا  ءً فَوْقَ سََام سََام

يستضيء به أهل الأرض؟

مَا  مَعْناَهُ:  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ]ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ[،  قَوْلهِِ:  المفسرين في  اختلاف  الطبري  الإمام  أورد  	)1(
لَكُمْ َال تَرَوْنَ للهِِ عَظَمَةً. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنىَ ذَلكَِ: َال تُعَظِّمُونَ اللهَ حَقَّ عَظَمَتهِِ وَقَالَ آخَرُونَ: مَا لَكُمْ 

 

َال تَعْلَمُونَ للهِِ عَظَمَةً وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ مَا لَكُمْ َال تَرْجُونَ للهِِ عَاقِبَةً وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ 
وَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنىَ  قَْوَالِ ِيف ذَلكَِ عِندَْنَا باِلصَّ ذَلكَِ: مَا لَكُمْ َال تَرْجُونَ للهِِ طَاعَةً، ثم قال: وَأَوَْىل اْأل
مَوْضِعِ  ِيف  الجَحْدُ  صَحِبَهُ  إذَِا  الْعَرَبُ  تَضَعُهُ  قَدْ  جَاءَ  الرَّ أَنَّ  وَذَلكَِ  عَظَمَةً،  للهِِ  َافُونَ  تَخ َال  لَكُمْ  مَا  ذَلكَِ: 

الخوَْفِ«. جامع البيان )297/23(.
ةِ يَقُولُ: إنَِامَّ قِيلَ: ]ڄ    ڄ        ڃ    ڃ[  َ قال الإمام الطبري: كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبيَِّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَْرص 	)2(

= يِمٍ، وَإنَِامَّ أَتَى بَعْضَهُمْ. جامع البيان )300/23(. 	 ]نوح:16[ عََىل الَمجَازِ، كََام يُقَالُ: أَتَيْتُ بَنيِ تَم



51

 قوله تعالى: ]چ    چ    ڇ      ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ      ڌ    ڌ     ڎ        
ڎ    ڈ    ڈ    ژ       ژ    ڑ     ڑ    ک    ک       ک    ک[ أي: والله أنشأ أصلكم 
من الأرض إنشاء)))، ثم يعيدكم في الأرض بعد الموت، ويخرجكم يوم البعث إخراجًا 

محققًا. والله جعل لكم الأرض ممهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقًا واسعة.

 قوله تعالى: ]گ    گ    گ    ڳ           ڳ    ڳ    ڳ    ڱ         ڱ     ڱ    ڱ    ں              ں    
ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے    
إلَِيْهِ مِنَ الهدَُى  ُمْ  مَا دَعْوَُهت ََّيل  وا عَ أَمْرِي، وَرَدُّ ۓ     ۓ[ أي: قال رب إنهم خَالَفُوا 

َامَّ أُطْلِقَ فيِهِ الَمجْمُوعُ مُرَادًا بَعْضُهُ، كَقَوْلهِِ: ]ڄ    ڄ        ڃ    ڃ[  وقال الشيخ الشنقيطي: الْقُرْآنُ رُب 	=
]16/71[، وَقَوْلهِِ: ]ژ    ژ[ ]14/91[، مَعَ أَنَّ الْعَاقِرَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ، كََام بَيَّنهَُ بقَِوْلهِِ: ]ڀ    

ڀ     ڀ    ٺ[ ]29/54[.
]ٹ    ڤ    ڤ         قَوْلَهُ:  تَفْسِيِر  ءِ ِيف  الْعُلََام ءِ  مِنْ أَجَِّال هُ  ُ V وَغَْري كَثيٍِر  ابْنُ  ذَكَرَهُ الحَافظُِ  مَا  أَنَّ  وَاعْلَمْ  	
اَلفٌِ  هُ ُخم نََّ ُوزُ الْقَوْلُ بهِِ؛ ِأل ةً دُونَ الْعَذْبِ غَلَطٌ كَبيٌِر، َال َجي ڤ[ ]22/55[ يُرَادُ بهِِ الْبَحْرُ الملِْحُ خَاصَّ
هَذَا  الْبَحْرَانِ  يَسْتَوِي  وَمَا  بقَِوْلهِِ:  وَالْعَذْبَ  الملِْحَ  الْبَحْرَيْنِ  ذَكَرَ  اللهَ  نََّ  ِأل ؛  تَعَاَىل اللهِ  مِ  لكََِال يَحةً  ِ َرص اَلَفَةً  ُخم
يِعًا  مِنهَْا َمج وَالَمرْجَانِ  ؤْلُؤِ  اللُّ باِسْتخِْرَاجِ  حَ  ََّرص أُجَاجٌ ]12/35[، ثُمَّ  مِلْحٌ  ابُهُ وَهَذَا  َ فُرَاتٌ سَائِغٌ َرش عَذْبٌ 
ؤْلُؤُ وَالَمرْجَانُ،  اَ، وَالِحلْيَةُ الَمذْكُورَةُ هِيَ اللُّ ا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُوَهن ًْام طَرِيًّ بقَِوْلهِِ: وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ َحل

يًحا، كََام تَرَى«. الأضواء )493/1(. ِ يَةِ َرص هُ عََىل الملِْحِ مُناَقِضٌ للِْآ ُ فَقَْرص
ى اسمَ مصدرٍ  في قوله: ]ڇ[ قال أبو السعود: ونباتًا إما مصدر مؤكدٌ لأنبتكُم بحذفِ الزوائدِ ويسمَّ 	)1(
أو لما يترتبُ عليهِ من فعلِهِ أي أنبتكُم من الأرض فنبتم نباتًا، ويجوزُ أن يكونَ الأصلُ أنبتكُم من الأرضِ 
في  ذُكِرَ  بما  منهَُام  كلٍّ  في  اكتفاءً  الفعلُ  الثانيةِ  ومن  المصدرُ  الأوُلى  الجملةِ  من  فيُحذفُ  نباتًا،  فنبتُم  إنباتًا 

الأخُْرَى«. تفسير أبي السعود )39/9(.
يتقابل كلامان  أن  بـ»الاحتباك«، وهو:  البلاغيين  التقابلى هو ما يعرف عند  وهذا الضرب من الحذف  	
يحذف من كل واحد منهما ما يدل عليه المذكور في الآخر لوجه بلاغي. ينظر »البلاغة العربية« )54/2(، 

عبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني.
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بَعُوا ِيف مَعْصِيَتهِِمْ كل ضال كَثُرَ مَالُهُ وَوَلَدُهُ، فَلَمْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ مَالهِِ وَوَلَدِهِ إَّال  شاد، وَاتَّ وَالرَّ
بُعْدًا مِنَ اللهِ، وَذَهَابًا عَنْ طَرِيقِ الحق، ومكر رؤساء الضلال بتابعيهم من الضعفاء مكرًا 
عظيم))). وقالوا لهم: لا تتركوا عبادة آلهتكم إلى عبادة الله وحده، التي يدعو إليها نوح، 
ا، وهي أسماء أصنامهم التي كانوا  ا ولا سُواعًا ولا يغوث ويعوق ونَْرس ولا تتركوا وَدًّ
يعبدونها من دون الله، وكانت أسماء رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن يقيموا لهم التماثيل والصور؛ لينشطوا -بزعمهم- على الطاعة إذا رأوها، فلما ذهب 
بأن أسلافهم كانوا  الشيطان  القوم وطال الأمد، وخَلَفهم غيرهم، وسوس لهم  هؤلاء 
بناء  وتحريم  التماثيل،  وهذا من حكم تحريم  بها،  ويتوسلون  والصور،  التماثيل  يعبدون 

ال. القباب على القبور؛ لأنها تصير مع تطاول الزمن معبودة للجُهَّ

 قوله تعالى: ]ڭ    ڭ    ڭۇ    ۇ     ۆ     ۆ    ۈ           ۈ    ۇٴ     ۋ      ۋ    
صَْناَمِ  ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې     ى    ى[ أي: وَقَدْ ضَلَّ بعِِبَادَةِ هَذِهِ اْأل
تزد  ولا   :S نوح  قال  ثم  النَّاسِ،  مِنَ  كَثيٌِر  النَّفَرِ  ءِ  هَؤَُال صُوَرِ  عََىل  أُحْدِثَتْ  تيِ  الَّ

 

حَتَّى َال يهتدوا   قَلْبهِِ،  عََىل  طَبْعًا  إلا  والعناد  بالكفر  الظالمين لأنفسهم  ربنا- هؤلاء  -يا 
بالطوفان،  أُغرقوا  والطغيان  الكفر  على  وإصرارهم  ذنوبهم  فبسبب  ؛  للِْحَقِّ مِ  قُلُوِهب

الْكُبَارُ  وَْسَطُ  وَاْأل الْكَبيُِر،  الَمرَاتبِِ  لُ  فَأَوَّ الْكَبيِِر،  ِيف  مُبَالَغَةٌ  وَهُوَ  وَالتَّثْقِيلِ،  باِلتَّخْفِيفِ  وكُبَّارًا  كبارًا  قرئ  	)1(
وَطَوِيلٌ  وَعُظَّامٌ،  وَعُظَامٌ  وَعَظِيمٌ  َُّمجالٌ،  وَ َالٌ  وَُمج يِلٌ  َمج وَنَظِيُرهُ:  باِلتَّثْقِيلِ،  الْكُبَّارُ  وَالنِّهَايَةُ  باِلتَّخْفِيفِ، 

الٌ. وَطُوَالٌ وَطُوَّ
ء فَهُوَ طَوِيل وَكبر فَهُوَ كَبيِر فَإنِ زَاد طوله قَالُوا طوَاًال وكبارًا فَأتوا  ْ قال ابن القيم: وَتَأمل قَوْلهم طَال الَّيش 	
ء وَثقل موقعه من النُّفُوس  ْ ا وأطول من الْيَاء ِيف الَمعْنى الأطول؛ فَإنِ زَاد كبر الَّيش تيِ هِيَ أَكثر مدًّ لف الَّ باِْأل

ثقلوا اسْمه فَقَالُوا كبَّارًا بتَشْديد الْبَاء. ينظر: تفسير الرازي)656/30(، جلاء الأفهام )ص149(.
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مَن  الله  دون  من  يجدوا  فلم  والإحراق،  اللهب  عظيمة  نارًا  الإغراق  عقب  وأُدخلوا 
ينصرهم، أو يدفع عنهم عذاب الله.

ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ      ئۆ     ئۇ     ئۇ     ئو        ئو        ئە     ئە     ]ئا     تعالى:  قوله   
S بعد يأسه  ئې      ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی          ی     ی[ أي: قال نوح 
إنك  يدور ويتحرك.  أحدًا حيًّا على الأرض  الكافرين بك  من قومه: ربِّ لا تترك من 
يأت  ولا  الحق،  طريق  عن  بك  آمنوا  قد  الذين  عبادك  يُضلوا  إهلاك  دون  تتركهم  إن 
أَنَّ  وَذُكِرَ  من أصلابهم وأرحامهم إلا مائل عن الحق شديد الكفر بك والعصيان لك. 
هُ: ]ئې    ئې    ئى    ئى     ئى    ی         ی    ی    ی[  عَاءَ، كَانَ بَعْدَ أَنْ أَوْحَى إلَِيْهِ رَبُّ هَذَا الدُّ

]هود:36[.

بى     بم     بخ      بح     بج     ئي     ئى     ئم        ]ئح     تعالى:  قوله   
وَعََىل  ذُنُوِيب  ََّيل  عَ  ْ وَاسُْرت عَنِّي،  اعْفُ  ربِّ  أي:  تى[  تم        تخ     تح     تج       بي    
يًا مُؤْمِناً ولا تزد الكافرين إلا هلاكًا وخسرانًا في الدنيا  وَالدَِيَّ وَِملَنْ دَخَلَ مَسْجِدِي مُصَلِّ

والآخرة))).

  

هُ. َ هُ وتََّرب َ : الكسر والإهلاك، يقال: تََرب التَّبْر 	)1(
قال تعالى: ]ڤ    ڤ    ڤ       ڦ    ڦ    ڦ[ ]الأعراف:139[، وقال: ]ڳ    ڳ    ڳ[ ]الفرقان:39[،  	
أي:  ]نوح:28[،  تى[  تم        تخ     تح     ]تج       تعالى:  وقوله  ]الإسراء:7[،  ې[  ې     ې     ]ۉ    

هلاكًا. المفردات للراغب )ص162(.
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Ç\
 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ       ٻ     ٻ    پ         پ    پ    پ    ڀ      ڀ    ڀ     ڀ    
ٺ    ٺ    ٺ         ٺ     ٿ    ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ       ٹ[ أي: قل -أيها الرسول-: أوحى الله 
إليَّ أنَّ جماعة من الجن قد استمعوا لتلاوتي للقرآن، فلما سمعوه قالوا لقومهم: إنا سمعنا 
والهدى،  الحق  إلى  يدعو  وأخباره،  وأَحْكَامِهِ  وحِكَمِهِ  وفصاحته  بلاغته  في  بديعًا  قرآنًا 

قنا بهذا القرآن وعملنا به، ولن نشرك بربنا الذي خلقنا أحدًا في عبادته))). فصدَّ
ناَ   قوله تعالى: ]ڤ    ڤ      ڤ    ڤ    ڦ    ڦ      ڦ    ڦ    ڄ[ أي: عََال مُلْكُ رَبِّ
إَىل  هْوَةُ  الشَّ هُمُ  تَضْطَرُّ ذِينَ  الَّ خَلْقِهِ  ضَعْفَ  ضَعِيفًا  يَكُونَ  أَنْ  وَعَظَمَتُهُ  وَقُدْرَتُهُ  وَسُلْطَانُهُ 

َاذِ صَاحِبَةٍ، أَوْ يَكُونُ مِنهُْ وَلَدٌ))). اتِّخ

قَالَ  القرآن،  الِجنِّ  مِنَ  النَّفْرِ  ءِ  هَؤَُال عِ  اسْتَام سَبَبِ  بيان  عَبَّاسٍ في  ابْنِ  الطبري هذا الأثر عن  أورد الإمام  	)1(
مِنْ  نَفَرٍ  H ِيف  انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ  رَآهُمْ؛  H عََىل الِجنِّ وََال  قَرَأَ رَسُولُ اللهِ  مَا  ابن عباس: 
عَلَيْهِمُ  وَأُرْسِلَتْ  ءِ،  َامَّ الس  ِ خََرب  َ وَبَْني يَاطِيِن  الشَّ  َ بَْني حِيلَ  وَقَدْ  قَالَ:  عُكَاظٍ،  سُوقِ  إَىل  عَامِدِينَ  أَصْحَابهِِ، 
ءِ، وَأُرْسِلَتْ  َامَّ ِ الس َ خََرب يَاطِيُن إَىل قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْننَاَ وَبَْني هُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّ الشُّ
بُوا مَشَارِقَ  ِ ءٌ حَدَثَ، قَالَ: فَانْطَلِقُوا فَاضْر ْ ءِ إَّال َيش َامَّ ِ الس َ خََرب هُبُ، فَقَالُوا: مَا حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَْني عَلَيْناَ الشُّ
رَْضِ  اْأل مَشَارِقَ  بُونَ  ِ يَضْر فَانْطَلَقُوا  قَالَ:  حَدَثَ، ]ص:311[  الَّذِي  هَذَا  مَا  فَانْظُرُوا  َا  وَمَغَارَِهب رَْضِ  اْأل
َامَةَ  هُوا نَحْوَ ِهت ذِينَ تَوَجَّ ءِ؛ قَالَ: فَانْطَلَقَ النَّفَرُ الَّ َامَّ ِ الس َ خََرب ذِي حَالَ بَيْنهَُمْ وَبَْني َا، يَتَتَبَّعُونَ مَا هَذَا الَّ وَمَغَارَِهب
ةَ الْفَجْرِ؛ قَالَ:  H بنِخَْلَةَ، وَهُوَ عَامِدٌ إَىل سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَِّيل بأَِصْحَابهِِ صََال إَىل رَسُولِ اللهِ 
ءِ؛ قَالَ: فَهُناَلكَِ حِيَن  َامَّ ِ الس َ خََرب ذِي حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَْني الَّ فَلََّام سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ 

رَجَعُوا إَىل قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَناَ ]ڀ      ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ         ٺ     ٿ    ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ       
ٹ[ ]الجن:2[ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عََىل نَبيِِّهِ H: ]ٱ    ٻ    ٻ       ٻ     ٻ    پ         پ    پ[ ]الجن:1[ وَإنَِامَّ 

. جامع البيان )310/23(. أُوحِيَ إلَِيْهِ قَوْلُ الِجنِّ
= هُ  بأَِنَّ آمَنَّا  مَعْناَهُ:  بعضهم:  فقال  ]ڤ    ڤ[،  تعالى:  قوله  المفسرين في  اختلاف  الطبري  الإمام  أورد  	)2( 
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وأن سفيهنا  أي:  ]ڄ    ڄ               ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ[  تعالى:  قوله   
دعوى  مِن  والصواب،  الحق  عن  بعيدًا  قوًال  تعالى  الله  على  يقول  كان  إبليس-  -وهو 

الصاحبة والولد.

 قوله تعالى: ]چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ أي: وَأَنَا حَسِبْناَ أَنْ 
لَنْ تَقُولَ بَنوُ آدَمَ وَالِجنُّ عََىل اللهِ كَذِبًا مِنَ الْقَوْلِ.

 قوله تعالى: ]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ       ڑ    ڑ         ک    ک     ک    ک[ أي: 
نْسِ يَبيِتُ أَحَدُهُمْ باِلْوَادِي ِيف الجَاهِلِيَّةِ فَيَقُولُ: أَعُوذُ بعَِزِيزِ هَذَا الْوَادِي،  ِ كَانَ رِجَالٌ مِنَ اْإل

فَزَادَهُمْ ذَلكَِ إثًِْام وَازْدَادَتِ الِجنُّ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ جَرَاءَةً))).

ناَ وَذِكْرُهُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ:  لُ رَبِّ ناَ وَسُلْطَانُهُ وَقُدْرَتُهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: عُنيَِ بذَِلكَِ جََال =تَعَاَىل أَمْرُ رَبِّ
، ثم  مِ جَهَلَةِ الِجنِّ بَِ، قَالُوا: ذَلكَِ كَانَ مِنْ كََال ذِي هُوَ أَبُو اْأل ناَ وَقَالَ آخَرُونَ: عُنيَِ بذَِلكَِ الجَدُّ الَّ تَعَاَىل غِنىَ رَبِّ
ناَ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ. وَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنيَِ بذَِلكَِ: تَعَالَتْ عَظَمَةُ رَبِّ قَْوَالِ ِيف ذَلكَِ عِندَْنَا باِلصَّ قال: وَأَوَْىل اْأل

بَِ، أَوْ أَبُو  ذِي هُوَ أَبُو اْأل ا الجَدُّ الَّ َ : أَحَدُُمه ِ مِ الْعَرَبِ مَعْنيََْني نََّ للِْجَدِّ ِيف كََال وَابِ ِأل وَإنَِامَّ قُلْناَ ذَلكَِ أَوَْىل باِلصَّ 	
مُْ قَدْ قَالُوا:  فَةِ، وَذَلكَِ أََّهن ذِهِ الصَّ َ ذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ ِهب ءِ النَّفْرُ الَّ ُ جَائِزٍ أَنْ يُوصَفَ بهِِ هَؤَُال ، وَذَلكَِ غَْري مُِّ اْأل
هُ  ، فََال شَكَّ أَنَّ ا أَوْ هُوَ أَبُو أَبٍ أَوْ أَبُو أُمٍّ ناَ أَحَدًا، وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بأَِنَّ لَهُ وَلَدًا أَوْ جَدًّ كَ برَِبِّ ِ فَآمَنَّا بهِِ وَلَنْ نُْرش
مَْرِ: إذَِا كَانَ لَهُ حَظٌّ  نٌ ذُو جَدٍّ ِيف هَذَا اْأل ؛ يُقَالُ: فَُال ذِي بمَِعْنىَ الحَظِّ خَرُ: الجَدُّ الَّ كِيَن. وَالَمعْنىَ اْآل ِ مِنَ الُمْرش
هُ  ءِ النَّفَرُ مِنَ الِجنِّ بقِِيلِهِمْ: وَأَنَّ ذِي قَصَدَهُ هَؤَُال ذِي يُقَالُ لَهُ باِلْفَارِسِيَّةِ: الْبَخْتُ، وَهَذَا الَمعْنىَ الَّ فيِهِ، وَهُوَ الَّ
لْطَانِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعَظَمَةِ عَاليَِةٌ، فََال يَكُونُ  ناَ إنِْ شَاءَ اللهُ. وَإنَِامَّ عَنوَْا أَنَّ حَظْوَتَهُ مِنَ الُملْكِ وَالسُّ تَعَاَىل جَدُّ رَبِّ
َاذِهَا،  هْوَةُ الْبَاعِثَةُ إَىل اتِّخ هُ الشَّ ذِي تَضْطَرُّ عِيفِ الْعَاجِزِ الَّ احِبَةَ إنَِامَّ تَكُونُ للِضَّ نََّ الصَّ لَهُ صَاحِبَةٌ وََال وَلَدٌ، ِأل
: عََال مُلْكُ  ْدُثُ مِنهُْ الْوَلَدُ، فَقَالَ النَّفَرُ مِنَ الِجنِّ وَأَنَّ الْوَلَدَ إنَِامَّ يَكُونُ عَنْ شَهْوَةٍ أَزْعَجَتْهُ إَىل الْوِقَاعِ الَّذِي يَح
َاذِ صَاحِبَةٍ،  هْوَةُ إَىل اتِّخ هُمُ الشَّ ذِينَ تَضْطَرُّ ناَ وَسُلْطَانُهُ وَقُدْرَتُهُ وَعَظَمَتُهُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا ضَعْفَ خَلْقِهِ الَّ رَبِّ

ءٍ يَكُونُ مِنهُْ وَلَدٌ. جامع البيان )315/23(. ْ أَوْ وِقَاعِ َيش
= عَلَيْهِمْ،  جَرَاءَةً   ، باِلِجنِّ نْسُ  ِ اْإل فَزَادَ  ذَلكَِ:  مَعْنىَ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  »رهقًا«،  مَعْنىَ  ِيف  المفسرون  اخْتَلَفَ  	)1( 
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 قوله تعالى: ]گ    گ    گ       ڳ    ڳ    ڳ    ڳ     ڱ    ڱ[ أي: وأن كفار الإنس 
. حسبوا كما حسبتم -يا معشر الجن- أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ رَسُوًال

 قوله تعالى: ]ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ     ڻ    ۀ[ أي: 
وأنَّا -معشر الجن- طلبنا بلوغ السماء؛ لاستماع كلام أهلها، فوجدناها مُلئت بالملائكة 

الكثيرين الذين يحرسونها، وبالشهب المحرقة التي يُرمى بها مَن يقترب منها.
 قوله تعالى: ]ہ    ہ              ہ    ہ    ھ    ھھ    ھ     ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    
ْدُثُ، وَمَا يَكُونُ  ءِ مَواضع لَنسَْمَعَ مَا يَح َامَّ َ الِجنِّ نَتخذ مِنَ الس ا كُنَّا مَعَْرش ڭ[ أي: وَأَنَّ

ِدْ شِهَابَ نَارٍ قَدْ رُصِدَ وأعد له. نَ فيِهَا َجي فيِهَا؛ فَمَنْ يَسْتَمِعِ اْآل
 قوله تعالى: ]ڭ    ۇ    ۇ     ۆ        ۆ     ۈ      ۈ    ۇٴ      ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ 
مَاءِ  مْعَ مِنَ السَّ انَا السَّ رَْضِ)))، بمَِنعِْهِ إيَِّ أي: وَأَنَّا َال نَدْرِي أَعَذَابًا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُنزِْلَهُ بأَِهْلِ اْأل

بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  طُغْيَانًا  بذَِلكَِ  زَادُوا  ارَ  الْكُفَّ أَنَّ  بذَِلكَِ  عُنيَِ  بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ   . إثًِْام بذَِلكَِ  =وَازْدَادُوا 
ذَلكَِ  قَْوَالِ ِيف  اْأل وَأَوَْىل  بقوله:  الأول معلًال  القول  الطبري  الإمام  فَزَادُوهُمْ خوفًا، واختار  بذَِلكَِ  عُنيَِ 
ًالَال  بهِِ اسْتحِْ زَادُوهُمْ  وَذَلكَِ   ، إثًِْام ذَلكَِ  بفِِعْلِهِمْ  نْسَ الِجنُّ  ِ فَزَادَ اْإل ذَلكَِ:  مَعْنىَ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  وَابِ  باِلصَّ

ثْمُ وَغَشَيَانُ الَمحَارِمِ. جامع البيان )324/023( ِ مِ الْعَرَبِ: اْإل هَقُ ِيف كََال ِملَحَارِمِ اللهِ. وَالرَّ

الفاعل، مع أن الله خالق كل  ]ۆ     ۆ[ فحذفوا  تأمل كيف تأدب مؤمنو الجن في الخطاب فقالوا:  	)1(
شيء، قال الإمام ابن القيم: وَكَذَلكَِ قَوْلُ إبِْرَاهِيمَ الخلَِيلِ H: ]ې    ې    ى    ى    ئا    ئا    
َدَبِ  ْ يَقُلْ: وَإذَِا أَمْرَضَنيِ. حِفْظًا للِْأ ئە    ئە    ئو      ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ[ ]الشعراء: 78[ وََمل

مَعَ اللهِ.
ْ يَقُلْ: فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ أَعِيبَهَا.  فِينةَِ: ]ڱ    ڱ    ڱ[ ]الكهف:79[. وََمل ِ S ِيف السَّ وَكَذَلكَِ قَوْلُ الخضَِر 	

: ]ى    ئا    ئا    ئە            ئە[ ]الكهف:82[. ِ مَْني وَقَالَ ِيف الْغَُال
ِمْ. ثُمَّ  ْ يَقُولُوا: أَرَادَهُ ِهب : ]ڭ    ۇ    ۇ     ۆ        ۆ     ۈ      ۈ    ۇٴ[ ]الجن:10[ وََمل وَكَذَلكَِ قَوْلُ مُؤْمِنيِ الِجنِّ 	

= 						     قَالُوا: ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]الجن:10[.
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ُمُ الهدَُى بأَِنْ يَبْعَثَ مِنهُْمْ رَسُوًال مُرْشِدًا  ِمْ رَُّهب هُبِ أَمْ أَرَادَ ِهب هِِ مَنِ اسْتَمَعَ مِنَّا فيِهَا باِلشُّ وَرَْمج

)))؟! يُرْشِدُهُمْ إَىل الحَقِّ

 قوله تعالى: ]ې    ې    ې     ې    ى    ىئا    ئا            ئە    ئە[ أي: وأنا منا 

الأبرار المتقون، ومنا قوم دون ذلك كفار وفساق، كنا فرقًا ومذاهب مختلفة))).

]ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى[ أي:  تعالى:  قوله   

ْ يَقُلْ:  وَأَلْطَفُ مِنْ هَذَا قَوْلُ مُوسَى S: ]ڍ    ڌ         ڌ       ڎ    ڎ      ڈ     ڈ      ژ[ ]القصص:24[ وََمل 	=
دًا عَنِ  رََّ ُّ الَمخْلُوقُ َال يُضَافُ إَىل اللهِ ُجم أَطْعِمْنيِ. مدارج السالكين )359/2(. وقال شيخ الإسلام: وَالَّرش
ا مَعَ إضَِافَتهِِ إَىل الَمخْلُوقِ، كَقَوْلهِِ: ]ٹ    ڤ     ڤ    ڤ[  ثَةٍ: إمَِّ [، وَإنَِامَّ يُذْكَرُ عََىل أَحَدِ وُجُوهٍ ثََال ِ ]قَطُّ الخْري

: ]ڭ    ۇ    ۇ     ۆ        ۆ     ۈ      ۈ    ۇٴ      ۋ    ۋ    ۅ     ا مَعَ حَذْفِ الْفَاعِلِ، كَقَوْلهِِ تَعَاَىل ]سُورَةُ الْفَلَقِ:2[، وَإمَِّ

.]10: ۅ    ۉ[ ]سُورَةُ الِجنِّ
نْعَامَ  ِ ةِ:7[، فَذَكَرَ اْإل َ ةِ: ]ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ[ ]سُورَةُ الْفَاِحت َ وَمِنهُْ ِيف الْفَاِحت 	

لَ مُضَافًا إَىل الْعَبْدِ. َالَّ ذُْوفًا فَاعِلُهُ، وَذَكَرَ الض مُضَافًا إلَِيْهِ، وَذَكَرَ الْغَضَبَ َحم
عَرَاءِ:80[. وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ: ]ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ[ ]سُورَةُ الشُّ 	

نَْعَامِ:102[. منهاج السنة )410/5(. ا أَنْ يَدْخُلَ ِيف الْعُمُومِ كَقَوْلهِِ: ]ڀ    ڀ    ڀ[ ]سُورَةُ اْأل وَإمَِّ 	
شِدَهُمْ أَوْ  ْ سُولَ فَُري : أن المعنى: أَنْ يُطِيعُوا هَذَا الرَّ رجح الإمام الطبري هذا القول، ولم يرتض قول الْكَلْبيِِّ 	)1(

نََّ قَوْلَهُ: ]ڭ    ۇ    ۇ     ۆ        ۆ     ۈ       لَ ِأل وََّ يَعْصُوهُ فَيُهْلِكَهُمْ« وعلل ترجيحه بقوله: وَإنَِامَّ قُلْناَ الْقَوْلَ اْأل
ةِ مَا وَليَِهُ  اَمِ قِصَّ ۈ    ۇٴ[ عُقَيْبَ قَوْلهِِ: ]ہ    ہ   ہ    ہ    ھ    ھ[ فَكَانَ ذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ مِنْ تَم

ِ مَا بَعُدَ عَنهُْ. جامع البيان )329/23(. اَمِ خََرب وَقَرُبَ مِنهُْ أَوَْىل بأَِنْ يَكُونَ مِنْ تَم
. قال تعالى: ]ہ    ہ  ہ    ہ    ھ    ھ[ ]يوسف:26[، ]ۓ    ڭ   ڭ     : قطع الشيء طوًال القَدُّ 	)2(

ڭ    ڭ     ۇ[ ]يوسف:27[.
دْتُ اللّحم فهو قَدِيدٌ، والقِدَدُ: الطّرائق. قال: ]ئە    ئە[  ، وقَدَّ : الَمقْدُودُ، ومنه قيل لقامة الإنسان: قَدٌّ والْقِدُّ 	

ةُ كالقطعة. المفردات للراغب )ص657(. ةُ: الفِرقة من الناس، والْقِدَّ ةٌ، والْقِدَّ ]الجن:11[، الواحدة: قِدَّ
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وأنا أيقنا أن الله قادر علينا، وأننا في قبضته وسلطانه، فلن نفوته إذا أراد بنا أمرًا أينما كنا، 
ولن نستطيع أن نُفْلِت مِن عقابه هربًا إلى السماء، إن أراد بنا سوءًا.

 قوله تعالى: ]ئى    ی    ی    ی       ی    ئجئح    ئم    ئى    ئي     بج    بح    بخ    
هُ حَقٌّ مِنْ عِندِْ اللهِ؛ فَمَنْ يُؤمن  قْناَ بهِِ، وَأَقْرَرْنا أَنَّ ا ََّملا سَمِعْناَ الْقُرْآنَ صَدَّ بم    بى[ أي: وَأَنَّ
مِنْ  عَلَيْهِ  ْمَلُ  يُح إثًِْام  وََال يخاف  عَلَيْهَا  َازَى  ُجي فََال  حَسَناَتهِِ،  مِنْ  يَنقُْصَ  أَنْ  َافُ  َخي فَال  بربه 

هِ، أَوْ سَيِّئَةٍ لم يَعْمَلها. ِ سَيِّئَاتِ غَْري

 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻپ    پ    پ    پ     ڀ    
ذِينَ قَدْ خَضَعُوا  ا مِنَّا الُمسْلِمُونَ الَّ ڀ    ڀ    ڀ    ٺ     ٺ    ٺ        ٺ[ أي: وَأَنَّ
الذين  فأولئك  بالطاعة،  أسلم وخضع لله  الظالمون)))، فمن  الجَائِرُونَ  وَمِنَّا  باِلطَّاعَةِ  للهِ 
قصدوا طريق الحق والصواب، واجتهدوا في اختياره؛ فهداهم الله إليه، وأما الجائرون 

عن طريق الإسلام فكانوا وَقودًا لجهنم.

]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤڤ     قوله تعالى:   
الحَقِّ  طَرِيقَةِ  عََىل  اسْتَقَامُوا  لَوِ  وَأَنْ  أي:  ڦ    ڦ       ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ 

عْناَ عَلَيْهِمْ ولأنزلنا عليهم ماءًا كثيًرا لنختبرهم فيه)))،  وَآمَنوُا لَوَسَّ

]ڻ    ۀ    ۀ    ہ     تعالى:  بالعدل كالنصّف والنصّفة. قال  النصّيب  الْقِسْطُ: هو  الراغب:  قال  	)1(
قسط  يأخذ  أن  هو  والقِسْطُ:  ]الرحمن:9[  ڳ[  گ     ]گ     ]يونس:4[،  ہ[  ہ     
إذا  الرّجل:  قَسَطَ  قْسَاطُ: أن يعطي قسط غيره، وذلك إنصاف، ولذلك قيل:  ِ غيره، وذلك جور، واْإل
جار، وأَقْسَطَ: إذا عدل. قال: ]ڀ    ٺ     ٺ    ٺ        ٺ[ ]الجن:15[ وقال: وَأَقْسِطُوا إنَِّ اللهَ 

ِبُّ الُمقْسِطِيَن. المفردات )ص670(. يُح
فَ المفسرين ِيف تَأْوِيلِ قوله: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَام  أورد الإمام اخْتََال 	)2(
قَاءِ.  عَْطَيْناَهُمْ مَاًال كَثيًِرا لنِفَْتنِهَُمْ فيِهِ حَتَّى يَرْجِعُوا ِملَا كُتبَِ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّ مِ َأل سَْال ِ القاسطون عََىل طَرِيقَةِ اْإل
َا = زْقِ لنِسَْتَدْرِجَهُمْ ِهب عَْطَيْناَهُمْ سَعَةً مِنَ الرِّ لَةِ َأل َالَّ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عََىل الض
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ا))). عِ الْقُرْآنِ والعمل به يُدخله اللهُ عَذَابًا شَدِيدًا شَاقًّ هِ وسَام وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ

 قوله تعالى: ]ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ[ أي: وَأَنَّ الَمسَاجِدَ للهِ 
كُوا بهِِ فيِهَا شَيْئًا، وَلَكِنْ أَفْرِدُوا لَهُ التَّوْحِيدَ، وَأَخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ. ِ فَال تُْرش

ََّملا  هُ  وَأَنَّ ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ           ڎ    ڈ    ڈ[ أي:  قوله تعالى:   
يِعًا))) ِيف إطِْفَاءِ نُورِ  H يَدْعُو اللهَ كَادَتِ الْعَرَبُ تَكُونُ عَلَيْهِ َمج دٌ رَسُولُ اللهِ  مََّ قَامَ ُحم

اللهِ))).

عْناَ عَلَيْهِمْ، كَقَوْلهِِ: ]ٺ     =وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عََىل طَرِيقَةِ الحَقِّ وَآمَنوُا لَوَسَّ
ٺ    ٺ     ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     ڤ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]المائدة:66[ 

: ]ٱ     ٻ    ٻ    ٻ      ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ[. وَقَوْلُهُ تَعَاَىل
في  الضمير  عود  على  يظهر  كما  مبناها  عليها-  يعلق  -ولم  الإمام  ساقها  التي  الأقوال  هذه  أن  ويلاحظ  	
قوله: »استقاموا« على »القاسطون« غير أن الإمام ابن عطية ذكر قوًال آخر على اعتبار عود الضمير على 
سَْقَيْناهُمْ إملاءً لهم واستدراجًا. ثم مال الإمام ابن عطية  »المسلمون« معناه: لو كفر من أسلم من الناس َأل

عْناَ عَلَيْهِمْ، كَقَوْلهِِ: ]ٺ    ٺ    ٺ     ٺ     إلى قول من قال: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عََىل طَرِيقَةِ الحَقِّ وَآمَنوُا لَوَسَّ
ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     ڤ    ڤ    ڤ    ڤ[، وهذا القول مبني على اعتبار 

عود الضمير إلى »القاسطون« وأن »الطريقة« هي الإسلام.
وعلق عليه بقوله: وهذا قول أبين لأن استعارة الاستقامة للكفر قلقة. المحرر الوجيز. 	

بِ  هُ )يَصْعَدُ( فَوْقَ طَاقَةِ الُمعَذَّ نََّ عَدُ« مَصْدَرُ صَعَدَ، يُقَالُ: صَعَدَ صَعَدًا وَصُعُودًا، فَوُصِفَ بهِِ الْعَذَابُ ِأل »الصَّ 	)1(
أَيْ يَعْلُوهُ وَيَغْلِبُهُ فََال يُطِيقُهُ، وَمِنهُْ قَوْلُ عُمَرَ: مَا تصعدني شيء ما تصعدتني خُطْبَةُ النِّكَاحِ، يُرِيدُ مَا شَقَّ 

ََّيل وََال غَلَبَنيِ. تفسير الرازي )673/30(. عَ
ءِ بَعْضِهِ فَوْقَ بَعْضٍ. مِنْ  ْ سِ الَّيش الُ كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ تَدُلُّ عََىل تَكَرُّ مُ وَالْبَاءُ وَالدَّ قال ابن فارس: )لَبَدَ( الَّال 	)2(
عُوا عَلَيْهِ. قَالَ  مَّ َ رَْضُ، وَلَبَّدَهَا الَمطَرُ وَصَارَ النَّاسُ عَلَيْهِ لُبَدًا، إذَِا َجت بْدُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ. وَتَلَبَّدَتِ اْأل ذَلكَِ اللِّ

: ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ   ڎ    ڈ    ڈ[ ]الجن:19[ مقاييس اللغة )229/5(. اللهُ تَعَاَىل
= ، الِجنُّ بذَِلكَِ  عُنيَِ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ]ڎ   ڎ    ڈ    ڈ[  بقَِوْلهِِ:  عُنوُا  ذِينَ  الَّ المفسرون ِيف  اخْتَلَفَ  	)3( 
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 قوله تعالى: ]ژ    ڑ           ڑ    ک    ک       ک     ک    گ[ أي: قل -أيها الرسول- 
لهؤلاء الكفار: إنما أعبد ربي وحده، ولا أشرك معه في العبادة أحدًا.

كِي  ِ دُ ِملُْرش مََّ  قوله تعالى: ]گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ        ڳ    ڱ       ڱ[ أي: قُلْ يَا ُحم
دِينكُِمْ  ا ِيف  ًّ لَكُمْ ضَر أَمْلِكُ  النَّصِيحَةِ: إِّين َال  مِنَ  بهِِ  جِئْتَهُمْ  مَا  عَلَيْكَ  وا  ذِينَ رَدُّ الَّ الْعَرَبِ 

 

ءٍ. ْ ذِي لَهُ مُلْكُ كُلِّ َيش ذِي يَمْلِكُ ذَلكَِ، اللهُ الَّ نََّ الَّ وََال ِيف دُنْيَاكُمْ، وََال نفعًا أنفعكم به، ِأل

 قوله تعالى: ]ڱ    ں     ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ       ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ[ أي: 
قل: إني لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملجأ))) أفرُّ إليه مِن 

عذابه.

=تجمعوا حول رَسُولَ اللهِ H ََّملا سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّفَرِ مِنَ الِجنِّ ََّملا 
كُوعِ  مِهِمْ بهِِ ِيف الرُّ وهُمْ بَام رَأَوْا مِنْ طَاعَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ H لَهُ، وَائْتَام ُ رَجَعُوا إَىل قَوْمِهِمْ أَخَْرب
نْسَ وَالِجنَّ  ِ لَعِلْمِهِ أَنَّ اْإل  H ِنَبيِِّه ذِي أَوْحَاهُ إَىل  ِ اللهِ الَّ جُودِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلكَِ مِنْ خََرب وَالسُّ

اَمَهُ. ذِي جَاءَهُمْ بهِِ، فَأَبَى اللهُ إَّال إتِْم تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ، ليُِبْطِلُوا الحَقَّ الَّ
 ٌ وَابِ ِيف ذَلكَِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: ذَلكَِ خََرب قَْوَالِ باِلصَّ ورجح الإمام الطبري هذا القول معلًال بقوله: وَأَوَْىل اْأل 	
يِعًا ِيف إطِْفَاءِ نُورِ اللهِ.  دًا H ََّملا قَامَ يَدْعُوهُ كَادَتِ الْعَرَبُ تَكُونُ عَلَيْهِ َمج مََّ مِنَ اللهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَهُ ُحم

نََّ قَوْلَهُ: ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ[ عُقَيْبَ قَوْلهِِ: ]ڃ      وَابِ ِأل تِ باِلصَّ وَإنَِامَّ قُلْناَ ذَلكَِ أَوَْىل التَّأْوِيَال
هُ تَعَاَىل ذِكْرُهُ أَتْبَعَ  ِ اللهِ فَكَذَلكَِ قَوْلُهُ: ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ[ وَأُخْرَى أَنَّ ڃ    ڃ[ وَذَلكَِ مِنْ خََرب
ُ عََّام لَقِيَ الَمأْمُورُ بأَِنْ َال يَدْعُوَ مَعَ اللهِ  ذِيَ يَتْبَعُ ذَلكَِ الخَرب ذَلكَِ قَوْلَهُ: ]چ    چ    چ    چ    ڇ[ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّ

جَابَةِ. جامع البيان )347/32(. ِ عَتهِِمْ إَىل اْإل ْ ينَ وَُرس ُ عَنْ كَثْرَةِ إجَِابَةِ الَمدْعُوِّ أَحَدًا ِيف ذَلكَِ، َال الخَرب
فْتعَِالُ: مِنَ اللَّحْدِ بمَِعْنىَ الَميْلِ، وَمِنهُْ اللَّحْدُ  لْتحَِادِ وَهُوَ اِال قال الشيخ الشنقيطي: أَصْلُ »الُملْتَحَدِ«: مَكَانُ اِال 	)1(
: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ[ ]40/41[،  هُ مَيْلٌ ِيف الحَفْرِ، وَمِنهُْ قَوْلُهُ تَعَاَىل نََّ ؛ ِأل ِ ِيف الْقَْرب
َادِ ِيف ذَلكَِ: الَميْلُ عَنِ  ْحل ِ يَةَ ]180/7[، فَمَعْنىَ اللَّحْدِ وَاْإل وَقَوْلُهُ: ]ڃ    چ    چ    چ     چ[ اْآل
ثَةِ أَحْرُفٍ = فِ أَنَّ الْفِعْلَ إنِْ زَادَ مَاضِيهِ عََىل ثََال ْ رَ ِيف فَنِّ الَّرص ، وَقَدْ تَقَرَّ ، وَالُملْحِدُ الَمائِلُ عَنْ دِينِ الحَقِّ الحَقِّ
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 قوله تعالى: ]ھ    ھ     ھ    ھ    ےے    ۓ    ۓ      ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ        ۇ     
ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    ې    ې[ 
غَكُمْ مِنَ اللهِ مَا أَمَرَِين  ا وََال رَشَدًا، ولكن أُبَلِّ ًّ كِي الْعَرَبِ: إِّين َال أَمْلِكُ لَكُمْ ضَر ِ أي: قُلْ ِملُْرش
ْدِي مَنْ  نُ، فَبيَِدِ اللهِ َهي ا التوفيق وَالِخذَْال َا إلَِيْكُمْ؛ فَأَمَّ تيِ أَرْسَلَنيِ ِهب تهِِ الَّ بهِ وابلغكم رِسَاَال
نَارَ  لَهُ  فَإنَِّ  وَرَسُولهِِ،  بهِِ  بُ  وَيُكَذِّ اَهُ،  وََهن أَمَرَهُ  فيَِام  يَعْصِ اللهَ  وَمَنْ  أَرَادَ.  مَنْ  ْذُلُ  وََخي يَشَاءُ 
ُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَقِيَامِ  اَيَةٍ؛ حتى اذَا عَايَنوُا مَا يَعَدُهُمْ رَُّهب ِ ِهن جَهَنَّمَ مَاكِثيَِن فيِهَا أَبَدًا إَىل غَْري

كُونَ؟! ِ ءِ الُمْرش اعَةِ، فَسَيَعْلَمُونَ من أضعف ناصًرا ومعيناً، أجُندُْ اللهِ أَمْ هَؤَُال السَّ
 قول���ه تع���الى: ]ى    ئا    ئا    ئە     ئە    ئو    ئو       ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    
ئۈ    ئې    ئې     ئې          ئى    ئى    ئى     ی    ی     ی    ی    ئج    ئح    ئم       ئى    ئي    
بج    بح      بخ    بم    بى    بي    تج        تح    تخ    تم     تى    تي    ثج    ثم    ثى    ثي    
كِيَن باِللهِ مِنْ قَوْمِكَ: مَ�ا أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا  ِ ءِ الُمْرش َ�ؤَُال َّ�دُ ِهل مَ جح             جم    حج[ أي: قُ�لْ يَ�ا ُحم
َا؟! فهو  ُهتَّ عَلُ لَهُ غَايَةً مَعْلُومَ�ةً تَطُولُ مُد ْ َّ�اعَةِ. أَمْ َجي كُ�مْ مِنَ الْعَذَابِ وَقِيَامِ الس يَعِدُكُ�مْ رَبُّ
س�بحانه عَالِ�مُ مَا غَابَ عَ�نْ أَبْصَارِ خَلْقِ�هِ، فَلَمْ يَرَوْهُ فََا�لَ يُظْهِرُ عََىل غَيْبهِِ أَحَ�دًا، إَّال مَنِ 
هُ يُظْهِرُهُ عََىل مَا شَاءَ مِنْ ذَلكَِ. ويُرْسِلُ مِنْ أَمَامِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَرَسًا  ارْتََىض مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّ

هَا بصِِيغَةِ اسْمِ الَمفْعُولِ كََام هُناَ، فَالُملْتَحَدُ بصِِيغَةِ اسْمِ الَمفْعُولِ،  =فَمَصْدَرُهُ الميِمِيُّ وَاسْمُ مَكَانهِِ وَاسْمُ زَمَانهِِ كُلُّ
َِّمما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَفْعَلَهُ بهِِ. ذِي يَمِيلُ فيِهِ إَىل مَلْجَأٍ أَوْ مَنجًْى يُنجِْيهِ  لْتحَِادِ، أَيِ: الَمكَانُ الَّ وَالُمرَادُ بهِِ مَكَانُ اِال

 ْ ِدُ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدًا؛ أَيْ: مَكَانًا يَمِيلُ إلَِيْهِ وَيَلْجَأُ إلَِيْهِ إنِْ َمل ذِي ذَكَرَهُ هُناَ مِنْ أَنَّ نَبيَِّهُ H َال َجي وَهَذَا الَّ 	
هِ وَيُطِعْهُ، جَاءَ مُبَيَّناً ِيف مَوَاضِعَ أُخَرَ؛ كَقَوْلهِِ: ]گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ        ڳ    ڱ       ڱ    ڱ    ڱ     غْ رِسَالَةَ رَبِّ يُبَلِّ
ں     ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ       ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے[ ]21/72-22[، وَقَوْلهِِ: 

]ڎ     ڎ    ڈ    ڈ         ژ       ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک     گ    گ         گ    گ    ڳ       ڳ     ڳ     ڳ       
يَةَ ]44/69-47[. أضواء البيان )263/3(. ڱ[ اْآل
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سُ�لَ قَبْلَ�هُ قَدْ أَبْلَغُوا  سُ�ولُ أَنَّ الرُّ ْفَظُونَهُ من الش�ياطين. ليَِعْلَمَ الرَّ من الملائكة وَحَفَظَةً يَح
شْ�يَاءِ  ِ�مْ وأن الله حفظه�م)))، وإن الله عَلِمَ بِ�كُلِّ مَا عِندَْهُمْ وعَلِمَ عَدَدَ اْألَ تِ رَِّهب رِسَ�اَال

ءٌ. ْ ْفَ عَلَيْهِ مِنهَْا َيش هَا، فَلَمْ َخي كُلِّ

  

ذِي عُنيَِ بقَِوْلهِِ: ]تج[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُنيَِ بذَِلكَِ رَسُولُ اللهِ H وَقَالُوا:  اخْتَلَفَ المفسرون ِيف الَّ 	)1(

َا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ  سُلُ قَبْلَهُ عَنْ رَِّهب مِ: ليَِعْلَمَ رَسُولُ اللهِ H أَنْ قَدْ أَبَلَغَتِ الرُّ مَعْنىَ الْكََال

دٌ أَنْ  مََّ ِمْ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: ليَِعْلَمَ ُحم تِ رَِّهب سُلَ قَدْ بَلَّغُوا رِسَاَال كُونَ أَنَّ الرُّ ِ ذَلكَِ: ليَِعْلَمَ الُمْرش

قَْوَالِ  ِمْ، ورجح الإمام الطبري القول الأول معلًال بقوله: وَأَوَْىل هَذِهِ اْأل تِ رَِّهب ئِكَةُ رِسَاَال قَدْ بَلَّغَتِ الَمَال

ِمْ؛ وَذَلكَِ أَنَّ قَوْلَهُ:  تِ رَِّهب سُلَ قَبْلَهُ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَاَال سُولُ أَنَّ الرُّ وَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: ليَِعْلَمَ الرَّ عِندَْنَا باِلصَّ

سُولِ، فَمَعْلُومٌ  ٌ عَنِ الرَّ ]تج[ مِنْ سَبَبِ قَوْلهِِ: ]ئم       ئى    ئي    بج    بح      بخ    بم    بى[ وَذَلكَِ خََرب

ا عَنهُْ. جامع البيان )355/23(. ً بذَِلكَِ أَنَّ قَوْلَهُ ليَِعْلَمَ مِنْ سَبَبهِِ إذِْ كَانَ ذَلكَِ خََرب
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È\
 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ        ٻ    ٻ     ٻ     پ     پ    پ    پ    ڀ          ڀ        ڀ    ڀ     
ٺ    ٺ       ٺ    ٺ    ٿ    ٿ      ٿ[ أي: يا أيها المتغطي بثيابه)))، قم للصلاة في الليل إلا 
يسيًرا منه. قم نصف الليل أو انقص من النصف قليًال حتى تَصِلَ إلى الثلث، أو زد على 

لٍ مبيِّناً الحروف والوقوف))). النصف حتى تصل إلى الثلثين، واقرأ القرآن بتُؤَدَة وتمهُّ

لِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  يَةِ مِنَ التَّزَمُّ ذِي وَصَفَ اللهُ بهِِ نَبيَِّهُ H ِيف هَذِهِ اْآل اخْتَلَفَ المفسرون ِيف الَمعْنىَ الَّ 	)1(
سَالَةَ، ورجح  ةَ وَالرِّ لٌ النُّبُوَّ هُ مُتَزَمِّ ةِ. وَقَالَ آخَرُونَ: وَصَفَهُ بأَِنَّ َالَّ بٌ للِص لٌ ِيف ثيَِابهِِ، مُتَأَهِّ هُ مُتَزَمِّ وَصَفَهُ بأَِنَّ
بَهُ  هُ قَدْ عَقَّ نََّ ِ بتَأْوِيلِ ذَلكَِ، مَا قَالَهُ قَتَادَةُ ِأل ذِي هُوَ أَوَْىل الْقَوْلَْني الإمام الطبري القول الأول معتًال بقوله: وَالَّ

ةِ، وَأَنَّ ذَلكَِ هُوَ أَظْهَرُ مَعْنيََيْهِ.  َالَّ لِ باِلثِّيَابِ للِص بقَِوْلهِِ: ]ٻ     ٻ[ فَكَانَ ذَلكَِ بَيَانًا عَنْ أَنَّ وَصْفَهُ باِلتَّزَمُّ
جامع البيان )358/23(.

َ هَذِهِ الَمناَزِلِ أَيَّ ذَلكَِ شَاءَ فَعَلَ،  يْلِ بَْني هُ اللهُ تَعَاَىل ذِكْرُهُ حِيَن فَرَضَ عَلَيْهِ قِيَامَ اللَّ َ قال الإمام الطبري: خََّري 	)2(
ذُكِرَ  فيَِام  رَمَضَانَ  شَهْرِ  ِيف  قِيَامِهِمْ  نَحْوَ  يْلَ،  اللَّ يَقُومُونَ  ذُكِرَ  فيَِام  وَأَصْحَابُهُ   H اللهِ  رَسُولُ  فَكَانَ 

فَ ذَلكَِ عَنهُْمْ. ثم ساق الإمام بعض الروايات في بيان ذلك، منها ما أورده عن عَائِشَةَ، قَالَتْ:  حَتَّى خُفِّ
تهِِ،  بصََِال النَّاسُ  عَ  فَتَسَمَّ يْلِ،  اللَّ لِ  أَوَّ مِنْ  عَلَيْهِ  يَقُومُ  فَكَانَ  H حَصِيًرا،  لرَِسُولِ اللهِ  ي  ِ أَشَْرت كُنتُْ 
الْبَيْتَ  فَدَخَلَ  عَلَيْهِمْ،  يُكْتَبَ  أَنْ   َ فَخَِيش ذَلكَِ،  كَرِهَ  عَهُمْ  اجْتَام رَأَى  فَلََّام  النَّاسِ؛  مِنَ  َاعَةٌ  َمج فَاجْتَمَعَتْ 

يَمَلُّ حَتَّى  إنَِّ اللهَ َال  النَّاسُ  ا  َُّه أَي فَقَالَ: »يَا  إلَِيْهِمْ،  لُونَ حَتَّى خَرَجَ  وَيَتَسَعَّ يَتَنحَْنحَُونَ  فَجَعَلُوا  كَالُمغْضَبِ، 
عَلَيْهِ:  وَنَزَلَتْ   .» قَلَّ وَإنِْ  أَدْوَمُهُ  الْعَمَلِ  َْريَ   فَإنَِّ خ تُطيِقُونَ  مَا  الْعَمَلِ  مِنَ  فَاكْلَفُوا  الثَّوَابِ،  مِنَ  يَعْنيِ  ََملُّوا،  ت
ورَةُ. قَالَ: فَكُتبَِتْ عَلَيْهِمْ، وَأُنْزِلَتْ بمَِنزِْلَةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى إنِْ كَانَ  ]ٱ    ٻ        ٻ    ٻ     ٻ     پ     پ[ السُّ
َِّمما يَبْتَغُونَ بهِِ وَجْهَ اللهِ وَرِضَاهُ، وَضَعَ ذَلكَِ عَنهُْمْ،  قُ بهِِ؛ فَلََّام رَأَى اللهُ مَا يُكَلَّفُونَ  بطُِ الحَبْلَ فَيَتَعَلَّ ْ أَحَدُهُمْ لََري
فَقَالَ: ]ٻ    ٻ    ٻ     ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ[ ]المزمل:20[ إَىل ]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ[ 

عُوا بهِِ.)360/23(. هُمْ إَىل الْفَرِيضَةِ، وَوَضَعَ عَنهُْمُ النَّافلَِةَ، إَّال مَا تَطَوَّ ]المزمل:20[ فَرَدَّ
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 قوله تعالى: ]ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    
ڄ    ڄ    ڃ    ڃ     ڃ       ڃ    چ[ أي: ثَقِيلٌ في تحمله ثَقِيلٌ الْعَمَلُ بحُِدُودِهِ وَفَرَائِضِهِ)))، 
إن قيام الليل بعد العشاء بعد النوم، أجدر لطُمَأْنيِنةَِ النفس وأَفْرَغُ للقَلْب وأقرب لتفقه 
وَائِجِكَ، فَافْرُغْ  دُ ِيف النَّهَارِ فَرَاغًا طَوِيًال تَتَّسِعُ بهِِ)))، وَتَتَقَلَّبُ فيِهِ. ِحلَ مََّ القرآن، إنَِّ لَكَ يَا ُحم

يْلَ. لدِِينكَِ باللَّ

ڎ     ڌ     ڌ     ڍ     ڍ      ڇ       ڇ       ڇ     ڇ     چ     ]چ       تعالى:  قوله   
إليه  وانقطع  به،  فادعه  ربك،  اسم  النبي-  واذكر -أيها  أي:  ڎ    ڈ       ڈ    ژ    ژ[ 
انقطاعًا تامًا في عبادتك)))، وتوكل عليه. هو مالك المشرق والمغرب لا معبود بحق إلا 

ض أمورك إليه. هو، فاعتمد عليه، وفوِّ

أورد الإمام الطبري اختلاف المفسرين في قَوْلهِِ: ]ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     ڤ[ ]المزمل:5[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  	)1(
مَْلُهُ،  ا سَنلُْقِي عَلَيْكَ قَوًْال ثَقِيًال الْعَمَلُ بهِِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُنيَِ بذَِلكَِ أَنَّ الْقَوْلَ عَيْنهَُ ثَقِيلٌ َحم عَنىَ بهِِ إنَِّ

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا.
هُ قَوْلٌ  وَابِ ِيف ذَلكَِ أَنْ يُقَالَ: إنَِّ اللهَ وَصَفَهُ بأَِنَّ قَْوَالِ باِلصَّ ورجح الإمام القول بالعموم فقال: وَأَوَْىل اْأل 	

مَْلُهُ ثَقِيلٌ الْعَمَلُ بحُِدُودِهِ وَفَرَائِضِهِ )366/23(. ثَقِيلٌ، فَهُوَ كََام وَصَفَهُ بهِِ ثَقِيلٌ َحم
النجوم  لمرّ  سَبْحًا وسِبَاحَةً، واستعير  سَبَحَ  الماء، وفي الهواء، يقال:  يع في  المرّ الّرس بْحُ:  السَّ الراغب:  قال  	)2(
ہ[  ]ہ     نحو:  الفرس  ولجري  ]الأنبياء:33[،  ئە[  ئا     ئا     ]ى   نحو:  الفلك  في 

]النازعات:3[، ولسرعة الذّهاب في العمل نحو: ]ڄ    ڃ    ڃ     ڃ       ڃ    چ[ ]المزمل:7[.

يع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير، كما جعل  والتَّسْبِيحُ: تنزيه الله تعالى. وأصله: المرّ الّرس 	
قال:  نيّة،  أو   ، أو فعًال العبادات قوًال كان،  ا في  التَّسْبيِحُ عامًّ أبعده الله، وجعل  فقيل:   ، ّ الّرش الإبعاد في 
]ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ[ ]الصافات:143[، قيل: من المصلّين، والأولى أن يحمل على ثلاثتها، قال: 

ڑ     ]ڑ      ]غافر:55[،  گ[  گ     گ     ]گ     ]البقرة:30[،  ٿ[  ٿ     ]ٿ     
ک[. المفردات )ص392(.

ج�اء في )التفسري القي�م(: »ومص�در تبتل إلي�ه: )تبتُّ�ل( كالتعلُّم والتفه�م ولكن جاء عىل )التفعيل( = 	)3( 
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دُ  مََّ ْ يَا ُحم  قوله تعالى: ]ڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ[ أي: اصِْرب
كُونَ مِنْ قَوْمِكَ لَكَ، وَعََىل أَذَاهُمْ، واترك الانتقام منهم.  ِ عََىل مَا يَقُولُ الُمْرش

دُ  مََّ  قوله تعالى: ]گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ أي: فَدَعْنيِ يَا ُحم
يَبْلُغَ  حَتَّى  قَلِيًال  به  أنذرتهم  ذِي  الَّ باِلْعَذَابِ  رْهُمْ  وَأَخِّ مِ)))  التَّنعَُّ أَهْلَ  بآِيَاتِي  بيَِن  وَالُمكَذِّ

الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

 قوله تعالى: ]ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ[ أي: إنَِّ 
رُ. وَطَعَامًا يَغَصُّ بهِِ آكِلُهُ، فََال هُوَ نَازِلٌ عَنْ حَلْقِهِ،  بيَِن قُيُودًا وَنَارًا تُسَعَّ ءِ الُمكَذِّ ؤََُال عِندَْنَا ِهل

وََال هُوَ خَارِجٌ مِنهُْ. وعذابًا موجعًا.

ل( لسر لطي�ف. فإن في هذا الفعل إيذانً�ا بالتدريج والتكليف والتعلّ�م والتكثير والمبالغة.  =مص�در )فعَّ
فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: بتّل نفسك إلى الله تبتيًال وتبتل إليه 

، ففهم المعنيان من الفعل ومصدره، وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز. تبتًُّال
فصيغة »تفعّل« تفيد التدرج مثل تجرّع الماء أي جرعة جرعة، ومثلها تجسّس وتحسّس، أما صيغة »فعّل«  	

كقطع وقطّع، تفيد التكثير.
ثم  العبادة شيئًا فشيئًا  بالتدرج في  نبدأ  أن  التدرج والتكلف والمبالغة والتكثير، وليعلّمنا  فجمع سبحانه بين  	

ندخل في التكثير، ولا ندخل في العبادة الكثيرة مباشرة، لأن التدرج في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما بعد.
والتدرج والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد )تبتّل( ثم جاء بالصيغة الاسمية  	
(. أسرار البيان في التعبير القرآني »بتصرف« )ص114(. د. فاضل السامرائي. الدالة على الثبوت )تبتيًال

ةُ. ََّرس : الَم النَّعْمَةُ بالفتح: التنعمُ، وبالكسِر: الِإنعام، وبالضمِّ 	)1(
المزمل  سورة  وفي  ژ[  ژ     ڈ     ]ڈ      الدخان  سورة  في  وردت  بالفتح  »نَعمة«  أن  ويلاحظ  	
]گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ لم ترد في القرآن كلّه إلا في السوء والشر والعقوبات. نعِمة 

بالكسر جاءت في مواضع كثيرة في القرآن منها في سورة النحل ]ڤ     ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦڄ    ڄ       
ڄ    ڄ     ڃ[ دائًام تأتي في الخير في القرآن. الدر المصون )523/10(، لمسات بيانية )ص653(، 

فاضل السامرائي.
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 قوله تعالى: ]ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ    ھ   ے[ أي: إنَِّ هذه 
الْعُقُوبَاتِ تحصل للمشركين، يوم تضطرب الأرض والجبال، وتتزلزل حتى تصير الجبال 

رَمًْال سَائًِال مُتَناَثرًا، بعد أن كانت صُلبة جامدة وَذَلكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

 قوله تعالى: ]ۓ     ۓ    ڭ      ڭ    ڭ     ڭ    ۇ       ۇ    ۆ        ۆ    ۈ    
ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ      ۅ    ۅ    ۉ[ أي: إنا أرسلنا إليكم -يا أهل »مكة«- 
موسى  أرسلنا  كما  والعصيان،  الكفر  من  منكم  صدر  بما  عليكم  شاهدًا  رسوًال  محمدًا 
أمره،  برسالته، وعصى  يؤمن  بموسى، ولم  فرعون  ب  فكذَّ فرعون،  الطاغية  إلى  رسوًال 

فأهلكناه إهلاكًا شديدًا))).

]ې    ې    ې     ې            ى    ى     ئا    ئا    ئە    ئە     تعالى:  قوله   
ئو      ئوئۇ    ئۇ           ئۆ    ئۆ[ أي: فكيف تَقُون أنفسكم -إن كفرتم- عذاب يوم القيامة 
عَةٌ  ءُ ذَلكَِ الْيَوْمَ مُتَصَدِّ َامَّ الذي يشيب فيه الولدان الصغار)))؛ مِن شدة هوله وكربه؟ الس

قَةٌ. كان وعد الله واقعًا لا محالة. مُتَشَقِّ

عٍ. الْوَبْلُ وَالْوَابلُِ: الَمطَرُ  مُّ َ ءٍ وََجت ْ ةٍ ِيف َيش مُ: أَصْلٌ يَدُلُّ عََىل شِدَّ قال ابن فارس: )وَبَلَ( الْوَاوُ وَالْبَاءُ وَالَّال 	)1(
ءُ: أَتَتْ بوَِابلٍِ... َامَّ دِيدُ. وَيُقَالُ: وَبَلَتِ الس الشَّ

جُلُ  الرَّ وَالْوَبيِلُ:  دِيدُ.  الشَّ بُ  ْ الضَّر وَالْوَبيِلُ:  وَخِيمٌ...  أَيْ  وَبيِلٌ  ءٌ  ْ َيش يُقَالُ  وَمِنهُْ  ثقَِلُهُ.  يْءِ:  الشَّ وَوَبَلَةُ  	
هُ َال يُصْلِحُهُ. مقاييس اللغة )82/6(. الثَّقِيلُ ِيف أَمْرٍ يَتَوََّال

ةِ هَوْلهِِ وَكَرْبهِِ، وساق بإسناده إلى ابن مسعود I قال:  قال الإمام الطبري: وَإنَِامَّ تَشِيبُ الْوِلْدَانُ مِنْ شِدَّ 	)2(
ناَ الَملِكُ آدَمَ، فَيَقُولُ: يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَيَقُولُ آدَمُ: أَيْ رَبِّ َال عِلْمَ  إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَعَا رَبُّ
مْتَنيِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تسِْعَ مِائَةٍ وَتسِْعَةً وَتسِْعِيَن، فَيُسَاقُونَ إَىل النَّارِ سُودًا  ِيل إَّال مَا عَلَّ

يَن، فَيَشِيبُ هُناَلكَِ كُلُّ وَليِدٍ. تفسير الطبري )389/23(. نيَِن، زُرْقًا كَاِحلِ مُقَرَّ
]ئا    ئا[ يريد صغار الأطفال، وقال قوم هذه حقيقة تشيب  قال الإمام ابن عطية: قوله تعالى:  	
 رؤوسهم من شدة الهول كما قد ترى الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول البحر ونحوه. وقال آخرون =
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 قوله تعالى: ]ئۈ    ئې    ئېئې    ئى    ئى    ئى    ی      ی    ی[ أي: إنَِّ 
عَظَ. فَمَنْ  َا وَاتَّ َ ِهب ةٌ وَعِظَةٌ لمَِنِ اعْتََرب َ أَمْرُ الْقِيَامَةِ وأهوالها عِْرب تيِ ذُكِرَ فيِهَا  يَاتِ الَّ هَذِهِ اْآل

نِ به. يَام ِ هِ طَرِيقًا باِْإل َذَ إَىل رَبِّ شَاءَ مِنَ الخلَْقِ اتَّخ

 قوله تعالى: ]ٻ    ٻ    ٻ     ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ     ٺ    ٺ    
ٺٺ    ٿ    ٿ     ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄڄ    ڄ    ڄ    

ڃ    ڃ    ڃڃ     چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇڍ    ڍ     ڌ    ڌ    

ڎ      ڎڈ    ڈ    ژ    ژ     ڑڑ    ک    ک    ک     ک    گ    گ    گ    گڳ    ڳ    ڳ    

ڳ       ڱ      ڱ    ڱ     ڱ    ں    ں         ڻ    ڻ    ڻڻ    ۀ    ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ[ أي: إن 

ثلثيه حيناً، وتقوم نصفه  الليل أقل من  للتهجد من  النبي- يعلم أنك تقوم  ربك -أيها 
ر  حيناً، وتقوم ثلثه حيناً آخر، ويقوم معك طائفة من أصحابك. والله وحْدَه هو الذي يقدِّ
أنه لا يمكنكم قيام  الليل والنهار، ويعلم مقاديرهما، وما يمضي ويبقى منهما، علم الله 
الليل كله، فخفَّف عليكم، فاقرؤوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم قراءته من القرآن، علم 
لون في  الله أنه سيوجد فيكم مَن يُعجزه المرض عن قيام الليل، ويوجد قوم آخرون يتنقَّ
الأرض للتجارة والعمل يطلبون من رزق الله الحلال، وقوم آخرون يجاهدون في سبيل 
الله؛ لإعلاء كلمته ونشر دينه، فاقرؤوا في صلاتكم ما تيَّرس لكم من القرآن، وواظبوا على 
قوا في وجوه البر والإحسان مِن  فرائض الصلاة، وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم، وتصدَّ
أموالكم؛ ابتغاء وجه الله، وما تفعلوا مِن وجوه البر والخير وعمل الطاعات، تلقَوا أجره 
متم في الدنيا، وأعظم منه ثوابًا، واطلبوا مغفرة الله  وثوابه عند الله يوم القيامة خيًرا مما قدَّ

في جميع أحوالكم، إن الله غفور لكم، رحيم بكم.

الشيب  وليد، وواحد  »الولدان«  اليوم. وواحد  المتأولين: هو تجوز وإبلاغ في وصف هول ذلك  =من 
أشيب. المحرر الوجيز )389/5(.
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((( É\
 قوله تعالى: ]ھ    ھ         ے    ے     ۓ        ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ       ۇ     
ۆ       ۆ     ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ[))) أي: يا أيها المتغطي بثيابه)))، 

ر الناس من عذاب الله، وخُصَّ ربك وحده بالتعظيم والتوحيد  قم مِن مضجعك، فحذِّ

قال الإمام ابن عطية: وهي مكية بإجماع من أهل التأويل. المحرر الوجيز )392/5(. 	)1(
، يفهم من بعضها أنها الآيات الأوُل من  أورد الإمام الطبري بعض الروايات في بيان أول القرآن نزوًال 	)2(
سورة العلق، والأخرى يفهم منها إنها آيات سورة المدثر، ولم يعلق على تلك الروايات. واختار الإمام 
ْيَى بْنِ أَِيب كَثيٍِر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا  ا بهذه الرواية: عَنْ يَح ابن كثير أنها الآيات الأول من سورة العلق، محتجًّ

لِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فقال: ]ھ    ھ[ قُلْتُ: يَقُولُونَ: ]چ    چ    چ    ڇ     َنِ عَنْ أَوَّ ْمحَّ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الر
ڇ[ ]العلق:1[ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلكَِ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ مَا قُلْتَ ِيل فَقَالَ جَابرٌِ: َال 
ثَناَ رَسُولُ اللهِ H قَالَ: »جَاوَرْتُ بحِِرَاءٍ فَلََّام قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنوُدِيتُ،  ثُكَ إَّال مَا حَدَّ أُحَدِّ
شَيْئًا، فرفعت  أَرَ  فَلَمْ  وَنَظَرْتُ خَلْفِي  شَيْئًا،  أَرَ  فَلَمْ  ِيلَام  وَنَظَرْتُ عَنْ شَ شَيْئًا،  أَرَ  فَلَمْ  يَمِينيِ  عَنْ  فَنظََرْتُ 
رَْضِ فَجَثَثْتُ مِنهُْ حَتَّى هَوَيْتُ إَىل  ءِ وَاْأل َامَّ َ الس ٍّ بَْني ذِي جَاءَِين بحِِرَاءٍ جالس عََىل كُرْسِي رأسي، فإذا الملك الَّ

- ]ۆ[. رَْضِ، فَرجعت فَقُلْتُ: دثروني فدثروني، فنزلت ]ھ    ھ         ے    ے     ۓ[ -إَىل اْأل
هُ قَدْ نَزَلَ الْوَحْيُ قَبْلَ هَذَا لقَِوْلهِِ: »فَإذَِا الَملَكُ  يَاقُ هُوَ الَمحْفُوظُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ قال الإمام ابن كثير:َ هَذَا السِّ 	

يلُ حِيَن أَتَاهُ بقَِوْلهِِ: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ     ِ ذِي جَاءَِين بحِِرَاءٍ« وَهُوَ جِْرب الَّ
ةٌ ثُمَّ نَزَلَ الَملَكُ بَعْدَ  َ هُ حَصَلَ بَعْدَ هَذَا فَْرت ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ        ڑ    ک    ک    ک    ک     گ[ ثُمَّ إنَِّ

ورَةُ. ةِ الْوَحْيِ هَذِهِ السُّ َ ءٍ نَزَلَ بَعْدَ فَْرت ْ لَ َيش هَذَا. وَوَجْهُ الجَمْعِ أَنَّ أَوَّ
قال الامام ابن عطية: واختلف الناس في أول ما نزل من كتاب الله تعالى فقال جابر بن عبد الله وأبو سلمة  	
رُ الآيات. وقال الزهري والجمهور: هو ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ اقْرَأْ  ثِّ َا الُمدَّ والنخعي ومجاهد: هو يا أَُّهي
ذِي خَلَقَ ]العلق:1[ وهذا هو الأصح. وحديث صدر كتاب البخاري نص في ذلك. المحرر  باِسْمِ رَبِّكَ الَّ
الوجيز )392/5(، وينظر تفسير ابن كثير )271/8( العلمية، تفسير الطبري )400/23(. موسوعة 

التفسير بالمأثور )377/22(.
اَ«،  وَأَثْقَاَهل ةَ  النُّبُوَّ رُ  الُمتَدَثِّ َا  أَُّهي »يَا  أي:  ھ[  ]ھ     تعالى:  قوله  في  آخر  قوًال  الطبري  الإمام  أورد  	)3( 

ولم يعلق عليه.
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ر ثيابك من النجاسات)))؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، ودُمْ  والعبادة، وَطَهِّ
ننُْ عََىل رَبِّكَ مِنْ أَنْ  على هَجْر الأصنام والأوثان وأعمال الشرك كلها، فلا تقربها)))، وََال تَمْ
الحَِ)))، ولربك فاصبر عَلَى مَا لَقِيتَ فيِهِ مِنَ المكروه في دعوة قومك  تَسْتَكْثرَِ عَمَلَكَ الصَّ

واصبر على الأوامر والنواهي.

مَعْنىَ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ۇ[،  ]ڭ     تعالى:  قوله  تَفسير  ِيف  المفسرين  اختلاف  الطبري  الإمام  أورد  	)1(
ِ طَيِّبٍ  ذَلكَِ: َال تَلْبَسْ ثيَِابَكَ عََىل مَعْصِيَةٍ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: َال تَلْبَسْ ثيَِابَكَ مِنْ مَكْسَبٍ غَْري
رْهَا مِنَ  وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: أَصْلِحْ عَمَلَكَ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: اغْسِلْهَا باِلَماءِ، وَطَهِّ
أَظْهَرُ  ذَلكَِ  زَيْدٍ ِيف  وَابْنُ  ابْنُ سِيِرينَ  قَالَهُ  ذِي  الَّ الْقَوْلُ  النَّجَاسَةِ، ورجح الإمام هذا القول، فقال: وَهَذَا 
هُ عُنيَِ  لَفِ مِنْ أَنَّ ا قَوْلٌ عَلَيْهِ أَكْثَرُ السَّ مَعَانيِهِ. ثم عقب بقوله: والذي قاله ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَابْنُ زَكَرِيَّ

نُوبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بمُِرَادِهِ مِنْ ذَلكَِ. رْ مِنَ الذُّ بهِِ: جِسْمَكَ فَطَهِّ
إن  واللزوم،  التنبيه  بطريق  عليه  وتدل  كله،  هذا  تعم  الآية  فقال:  العموم،  القيم  ابن  الإمام  واختار  	 
لم تتناول ذلك لفظًا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب، فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن 
خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك،...والمقصود: أن طهارة الثوب 
وكونه من مكسب طيب، هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة 
لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورًا به وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس، فلا يتم 

إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. إغاثة اللهفان )55/1(، تفسير الطبري )410/23(.
صَْناَمُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ  جْزِ«، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اْأل فَ المفسرين ِيف مَعْنىَ »الرُّ أورد الإمام الطبري اخْتَال 	)2(

ثْمَ فَاهْجُرْ. تفسير الطبري )412/23(. ِ مَعْنىَ ذَلكَِ: وَالَمعْصِيَةَ وَاْإل
أورد الإمام الطبري اختلاف المفسرين في قوله تعالى: ]ۈ    ۇٴ    ۋ[، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنىَ ذَلكَِ:  	)3(
نْنُْ عَمَلَكَ عََىل رَبِّكَ تَسْتَكْثرُِ  دُ عَطِيَّةً لَتُعْطَى أَكْثَرَ مِنهَْا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: وََال تَم مََّ وََال تُعْطِ يَا ُحم
هُوا مَعْنىَ قَوْلهِِ: ]ۈ    ۇٴ[ أَيْ َال  . وَوَجَّ ِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: َال تَضْعَفْ أَنْ تَسْتَكْثرَِ مِنَ الخْري
ةِ عََىل النَّاسِ، تَأْخُذُ  نْنُْ باِلنُّبُوَّ مْ: حَبَلٌ مَنيٌِن: إذَِا كَانَ ضَعِيفًا وَقَالَ آخَرُونَ ِيف ذَلكَِ: َال تَم تَضْعَفْ، مِنْ قَوِْهلِ
وَابِ ِيف ذَلكَِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنىَ ذَلكَِ:  قَْوَالِ عِندِْي باِلصَّ عَلَيْهِ مِنهُْمْ أَجْرًا، ثم قال الإمام: وَأَوَْىل هَذِهِ اْأل
نََّ ذَلكَِ ِيف سِيَاقِ  وَابِ، ِأل الحَِ. وَإنَِامَّ قُلْتُ ذَلكَِ أَوَْىل باِلصَّ نْنُْ عََىل رَبِّكَ مِنْ أَنْ تَسْتَكْثرَِ عَمَلَكَ الصَّ وََال تَم
ذََى فيِهِ، فَهَذِهِ  ِ عََىل مَا يَلْقَى مِنَ اْأل ْربَّ عَاءِ إلَِيْهِ، وَالص مَ فيِهِنَّ أَمْرُ اللهِ نَبيَِّهُ H باِلجَدِّ ِيف الدُّ آيَاتٍ تَقَدَّ

هَا. تفسير الطبري )416/23(. ِ بأَِنْ تَكُونَ مِنْ أَنْوَاعِ تلِْكَ، أَشْبَهُ مِنهَْا بأَِنْ تَكُونَ مِنْ غَْري
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 قوله تعالى: ]ۉ    ې      ې    ې      ې    ى    ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو     ئو    
ئۇ[ أي: فإذا نُفخ في »القرن«))) نفخة البعث والنشور، فذلك الوقت يومئذ شديد على 

الكافرين، غير سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال.

 قوله تعالى: ]ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى     ئى    ئى    ی    
ی    ی    ی    ئج     ئح    ئم    ئى    ئي      بج    بح    بخ    بمبى    بي        تج          تح    تخ    تم    تى    

تي[ أي: دعني -أيها الرسول- أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدًا))) فريدًا لا مال له 

ولا ولد، وجعلت له ماًال مبسوطًا واسعًا وأولادًا حضورًا معه في »مكة« لا يغيبون عنه، 
ت له سبل العيش تيسيرا ثم يَأْمَلُ وَيَرْجُو أَنْ أَزِيدَهُ مِنَ الَمالِ وَالْوَلَدِ عََىل مَا أَعْطَيْتُهُ  ويَّرس
مِنَ  خَلْقِهِ  عََىل  اللهِ  لحُجَجُ  كَانَ  وَحِيدًا  خَلَقْتُهُ  ذِي  الَّ هَذَا  إنَِّ  وَيَرْجُو  يَأْمَلُ  كََام  ذَلكَِ  لَيْسَ 

ةً مِنَ الْعَذَابِ َال رَاحَةَ لَهُ مِنهَْا))). فُهُ مَشَقَّ اَنبًِا لَهُ، سَأُكَلِّ سُلِ مُعَاندًِا للِْحَقِّ ُجم الْكُتُبِ وَالرُّ

اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  ]المدثر:9-8[  ئا[  ئا     ى     ى     ې     ې       ې     ې       ]ۉ     قَوْلهِِ:  ِيف  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  	)1(
H: »كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَسْتَمِعُ مَتَى يُؤْمَرُ يَنْفُخُ فيِهِ«، فَقَالَ 
لْنَا«. أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ H: كَيْفَ نَقُولُ؟ فَقَالَ: »تَقُولُونَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّ

هُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلكَِ أَبَا  عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ الُمغِيَرةَ جَاءَ إَىل النَّبيِِّ H، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَكَأَنَّ 	)2(
دًا  مََّ ؟َ قَالَ: يُعْطُونَكَهُ فَإنَِّكَ أَتَيْتَ ُحم ، قَالَ: ِمل ْمَعُوا لَكَ مَاًال جَهْلٍ، فَقَالَ: أَيْ عَمِّ إنَِّ قَوْمَكَ يُرِيدُونَ أَنْ َجي
، قَالَ: فَقُلْ فيِهِ قَوًْال يَعْلَمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ مُنكِْرٌ لمَِا قَالَ،  ضُ ِملَا قِبَلَهُ؛ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَِّين أَكْثَرُهَا مَاًال تَتَعَرَّ

 

مِنِّي،  برَِجَزِهِ  أَعْلَمَ  وََال  مِنِّي،  شَْعَارِ  باِْأل أَعْلَمَ  رَجُلٌ  مِنكُْمْ  مَا  فَوَاللهِ  فيِهِ،  أَقُولُ  فََام  قَالَ:  لَهُ؛  كَارِهٌ  وَأَنَّكَ 

 

هُ  وَإنَِّ وَةً،  ََال لقَِوْلهِِ َحل إنَِّ  وَوَاللهِ  هَذَا،  مِنْ  شَيْئًا  يَقُولُ  ذِي  الَّ يُشْبهُِ  مَا  وَاللهِ   ، الِجنِّ بأَِشْعَارِ  وََال  بقَِصِيدِهِ،  وََال 
رَ  . قَالَ: وَاللهِ َال يَرَْىض قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فيِهِ، قَالَ: فَدَعْنيِ حَتَّى أُفَكِّ هُ لَيَعْلُو وََال يُعَْىل تَهُ، وَإنَِّ ْ لَيَحْطِمُ مَا َحت
هِ، فَنزََلَتْ ]ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ[ ]المدثر:11[. قَالَ قَتَادَةُ:  ِ رَ قَالَ: هَذَا سِحْرٌ يَأْثُرُهُ عَنْ غَْري فيِهِ؛ فَلََّام فَكَّ

يَةُ حَتَّى بَلَغَ ]ڎ    ڈ[. هِ وَحِيدًا، فَنزََلَتْ هَذِهِ اْآل خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّ
عُودُ جَبَلٌ ِيف النَّارِ يُكَلَّفُ أَهْلُ النَّارِ صَعُودَهُ«. وساق الإمام بإسناده = قال الإمام الطبري: وَقِيلَ: إنَِّ الصَّ 	)3( 
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 قوله تعالى: ]ٱ       ٻ      ٻ         ٻ    ٻ    پ          پ        پ    پ    ڀ    ڀ         ڀ      ڀ    ٺ    

ٺ       ٺ    ٺ    ٿ    ٿ         ٿ    ٿ    ٹ        ٹ         ٹ    ٹ    ڤ     ڤ    ڤ        ڤ     ڦ         ڦ    ڦ    ڦ    
 H محمد  في  الطعن  من  يقوله  ما  وهيَّأ  نفسه،  في  ر  فكَّ إنه  أي:  ڄ[  ڄ     ڄ       
والقرآن. فَلُعِن، واستحق بذلك الهلاك، كيف أعدَّ في نفسه هذا الطعن؟ ثم لُعِن كذلك، 

ر وهيَّأ من الطعن في القرآن، ثم قطَّب وجهه، واشتدَّ في العبوس والكُلُوح  ل فيما قدَّ ثم تأمَّ

ثم رجع معرضًا عن الحق،  القرآن،  به في  يطعن  الحيل، ولم يجد مطعناً  لمَّا ضاقت عليه 

يُنقْل عن  يقوله محمد إلا سحر  الذي  ما هذا  القرآن:  فقال عن  به،  أن يعترف  وتعاظم 

الأولين، ما هذا إلا كلام المخلوقين تعلَّمه محمد منهم، ثم ادَّعى أنه من عند الله.

 قوله تعالى: ]ڃ    ڃ        ڃ    ڃ    چ      چ    چ         چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ         ڍ    ڍ    

ءٍ  ْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ اسْمُهُ سَقَرُ؛ وأَيُّ َيش بَابًا مِنْ  ڌ             ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ أي: سَأُورِدُهُ 
وَلَكِنَّهَا  مَيِّتًا،  فيِهَا  مَنْ  تَترك  وََال  حَيًّا  فيِهَا  مَنْ  تُبْقِي  َال  نَارٌ  هِيَ  سَقَرُ.  ما  دُ  مََّ ُحم يَا  أَدْرَاكَ 

َ مِنَ الخزََنَةِ))). ةً ومسودة لجلودهم، عليها تسِْعَةَ عََرش َ دَ خَلْقُهُمْ، مُغَِّري رِقُهُمْ كُلَامَّ جُدِّ ْ َحت

نَارٍ،  مِنْ  النَّارِ  ِيف  جَبَلٌ  »هُو  قَالَ:  ]المدثر:17[  تي[  ]تى      H النَّبيِِّ  عَنْ  سَعِيدٍ،  أَِيب  =إلى 
كَذَلكَِ« تفسير الطبري  رِجْلَهُ  وَضَعَ  فَإذَِا  عَادَتْ،  رَفَعَهَا  فَإذَِا  ذَابَتْ،  يَدَهُ  وَضَعَ  فَإذَِا  يَصْعَدُوهُ،  أَنْ  يُكَلَّفُونَ 

.)426/23(
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لما سمع أَبُو جَهْلٍ ]ڎ    ڎ    ڈ[ إَىل قَوْلهِِ: ]ڱ    ڱ    ں    ں[ قَالَ لقُِرَيْشٍ:  	)1(
ةٍ  َ هْمُ، أَفَيَعْجَزُ كُلُّ عََرش َ وَأَنْتُمُ الدَّ كُمْ أَنَّ خَزَنَةَ النَّارِ تسِْعَةَ عََرش ُ ِْرب هَاتُكُمْ، أَسْمَعُ ابْنَ أَِيب كَبْشَةَ ُخي ثَكِلَتْكُمْ أُمَّ
فَيَأْخُذَهُ  جَهْلٍ،  أَبَا   َ يَأْتِي أَنْ   H رَسُولِ اللهِ  فَأُوحِيَ إَىل  جَهَنَّمَ؟  خَزَنَةِ  مِنْ  برَِجُلٍ  يَبْطُشُوا  أَنْ  مِنكُْمْ 
بهِِ  ذَلكَِ  فَعَلَ  فَلََّام  ]القيامة:35-34[  ]ک    گ     گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[  لَهُ:  فَيَقُولَ  ةَ  مَكَّ بَطْحَاءِ  بيَِدِهِ ِيف 

 

رَسُولُ اللهِ H قَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللهِ َال تَفْعَلُ أَنْتَ وَرَبُّكَ شَيْئًا. فَأَخْزَاهُ اللهُ يَوْمَ بَدْرٍ.
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 قوله تعالى: ]ژ    ژ    ڑ         ڑ    ک       کک    ک    گ    گ    گ      گ     ڳ    ڳ         
ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ںڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہہ    ہ    
ہ    ھ    ھ    ھ     ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭڭ    ڭ       ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ     ۈ    ۈۇٴ    ۋ    ۋ        
ئِكَةً وَمَا جَعَلْناَ  ۅ    ۅ    ۉ          ۉې    ې    ې    ې       ى    ى[ أي: وَمَا جَعَلْناَ خَزَنَةَ النَّارِ إَّال مََال
نْجِيلِ  ِ ذِينَ كَفَرُوا باِللهِ. ليَِسْتَيْقِنَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَاْإل ءِ الخزََنَةِ إَّال ابتلاء وامتحانا للَِّ عِدد هَؤَُال
ِ عَنْ عِدد خَزَنَةِ جَهَنَّمَ، لأنه وَافَقَ ذَلكَِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ِيف كِتَابهِِ  حَقِيقَةَ مَا ِيف كُتُبهِِمْ مِنَ الخَرب
وَبرَِسُولهِِ.  باِللهِ  تَصْدِيقِهِمْ  إَىل  تَصْدِيقًا  باِللهِ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ وَليَِزْدَادَ   .H دٍ  مََّ ُحم عََىل 

 

 .H دٍ  مََّ ةِ ُحم أُمَّ مِنْ  وَالُمؤْمِنوُنَ  ذَلكَِ  حَقِيقَةِ  نْجِيلِ ِيف  ِ وَاْإل التَّوْرَاةِ  أَهْلُ  يَشُكُّ  وََال 
ِمْ مَرَضُ النِّفَاقِ، وَالْكَافرُِونَ باِللهِ ماذا أراد الله بهذا العدد؟ ومثلما  ذِينَ ِيف قُلُوِهب وَليَِقُولَ الَّ
كِيَن يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ فَيَخْذُلُهُ عَنْ إصَِابَةِ الحَقِّ  ِ ءِ الُمناَفقِِيَن وَالُمْرش أَضَلَّ اللهُ هَؤَُال
مْ إَّال  وَابِ))). وَمَا يَعْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ مِنْ كَثْرَِهتِ صَابَةِ الصَّ ِ قُهُ ِإل ْدِي مَنْ يَشَاء مِنهُْمْ، فَيُوَفِّ وََهي

تيِ وَصَفْتُهَا إَّال تَذْكِرَةً لبَني آدَمَ. هُوَ، وَمَا النَّارُ الَّ

 قوله تعالى: ]ئا     ئە        ئە    ئو    ئو    ئۇ          ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ       ئۈ    ئې    ئې      

قال الإمام ابن القيم: أخبر الله سبحانه عن الحكمة التى جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة  	)1(
عشر، فذكر سبحانه خمس حكم: فتنة الكافرين. فيكون ذلك زيادة فى كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل 
الكتاب، فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم، وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه. وزيادة 
الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك، وعن 

المؤمنين لكمال تصديقهم به.
فهذه أربعة حكم: فتنة الكفار، ويقين أهل الكتاب، وزيادة إيمان المؤمنين، وانتفاء الريب عن المؤمنين،  	

وأهل الكتاب. والخامسة: حيرة الكافر ومن فى قلبه مرض، وعمى قلبه عن المراد بذلك، فيقول: ]گ    
گ    گ     ڳ    ڳ[ ]البقرة:26[.
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ئې           ئى    ئى    ئى              ی    ی    ی    ی    ئج    ئح     ئم    ئى[ أي: لَيْسَ الْقَوْلُ كََام يَقُولُ مَنْ 
بْحِ إذَِا أَضَاءَ.  يْلِ إذِْ وَلَّى ذَاهِبًا. وَالصُّ كِيَن يغلبون خَزَنَةَ جَهَنَّمَ. وَاللَّ ِ هُ وأَصْحَابَهُ الُمْرش زَعَمَ أَنَّ
مَ  يَتَقَدَّ أَنْ  النَّاسُ  ا  أَُّهيَ مِنكُْمْ  شَاءَ  ِملَنْ  آدَمَ)))  لبَِنيِ  نَذِيرًا  الْعِظَامِ  مُُورِ  اْأل حْدَى  ِ جَهَنَّمَ ِإل إنَِّ 

ر بمَعْصِيَةِ اللهِ. بطَاعَةِ اللهِ، أَوْ يَتَأَخَّ

 قوله تعالى: ]بج           بح    بخ    بم              بى    بي    تج     تح        تخ       تم    تى    تي    ثج       
ثم    ثى    ثي        جح    جم    حج      حم    خج         خح    خم    سج       سح      سخ     سم      صح    صم    ضج    ضح    
ضخ    ضم    طح    طم    ظم     عج       عم    غج    غم    فج         فح        فخ    فم    فى    في[ 
أي: كُلُّ نَفْسٍ مَأْخُوذَةٌ بعَِمَلِهَا محبوسة به إَّال أَصْحَابَ الْيَمِيِن))) ِيف جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ 

إيمانًا  به  يزداد  كفرًا وجحودًا. وقلب  به  يفتتن  قلب  عليها:  المنزل  الحق  القلوب عند ورود  وهذا حال  	
وتصديقًا، وقلب يتيقنه، فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى، فلا يدرى ما يراد به. إغاثة 

اللهفان )15/1(.
النَّارَ  بذَِلكَِ  عَنىَ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  بذَِلكَِ،  الَموْصُوفُ  وَمَا  ]ئى    ئى[  قَوْلهِِ:  مَعْنىَ  ِيف  المفسرون  اخْتَلَفَ  	)1(
مَعْنىَ  فَيَكُونُ  لَْقِهِ.  نَذِيرٌ ِخل هُ  أَنَّ نَفْسِهِ،  عَنْ  اللهِ  مِنَ   ٌ وَهُوَ خََرب  ، تَعَاَىل اللهِ  صِفَةِ  مِنْ  ذَلكَِ  بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ 
]ئى[  قَوْلُهُ:  فَيَكُونُ  مُْ؛  َهل إنِْذَارًا  يَعْنيِ:  ؛  ِ للِْبََرش نَذِيرًا  ئِكَةً  مََال إَّال  النَّارِ  أَصْحَابَ  جَعَلْناَ  وَمَا  مِ:  الْكََال
مِنْ صِفَةِ  ذَلكَِ  بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  إنِْذَارِي؛  بمَِعْنىَ  ]الملك:17[  ]ژ ڑ[  قَالَ:  كََام  مُْ؛  إنِْذَارًا َهل بمَِعْنىَ 
مِ: قُمْ  َِّمما ِيف قَوْلهِِ: ]ے[ وَقَالُوا: مَعْنىَ الْكََال H وَقَالُوا: نُصِبَ ]ئى[ عََىل الحَالِ  رَسُولِ اللهِ 

ِ فَأَنْذِرْ. ينظر: تفسير الطبري )446/23(. نَذِيرًا للِْبََرش
فَقَالَ  الَموْضِعِ،  هَذَا  ِيف  اللهُ  ذَكَرَهُمُ  ذِينَ  الَّ الْيَمِيِن  أَصْحَابِ  ِيف  المفسرين  فَ  اخْتََال الطبري  الإمام  أورد  	)2(
ئِكَةُ قال الإمام الطبري: وَإنَِامَّ قَالَ مَنْ قَالَ: أَصْحَابُ  بَعْضُهُمْ: هُمْ أَطْفَالُ الُمسْلِمِيَن وَقَالَ آخَرُونَ: هُمُ الَمَال
مُْ  َهل يَكُنْ   ْ َمل ءِ  هَؤَُال نََّ  ئِكَةَ، ِأل الَمَال هُمُ  قَالَ:  وَمَنْ  الُمسْلِمِيَن؛  وَأَطْفَالُ  الْوِلْدَانُ  هُمُ  الَموْضِعِ:  هَذَا  الْيَمِيِن ِيف 
نْيَا مَآثمَِ، وَلَوْ  فُوا ِيف الدُّ ِ ْ يَقَْرت مُْ َمل ْ يَكُونُوا ليُِسْأَلُوا الُمجْرِمِيَن ]جم    حج      حم    خج[ إَّال أََّهن ذُنُوبٌ، وَقَالُوا: َمل
َِّممنْ بَلَغَ  نََّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ بَنيِ آدَمَ  ْ يَكُونُوا ليَِسْأَلُوهُمْ عََّام سَلَكَهُمْ ِيف سَقَرَ، ِأل فُوهَا وَعَرَفُوهَا َمل َ كَانُوا اقَْرت

= 		 مَْرِ وَالنَّهْيِ، قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَحَدًا َال يُعَاقَبُ إَّال عََىل الَمعْصِيَةِ. التَّكْلِيفَ، وَلَزِمَهُ فَرْضُ اْأل
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نْيَا مِنَ الُمصَلِّيَن للهِ.  ْ نَكُ ِيف الدُّ مُْ: َمل ءٍ سَلَكَكُمْ ِيف سَقَرَ؟ قَالَ الُمجْرِمُونَ َهل ْ الُمجْرِمِيَن. أَيُّ َيش

ْ نَكُ نُطْعِمُ المسِْكِيَن بُخًْال بَام أعطانا اللهُ، وَمَنعًْا لَهُ مِنْ حَقه وَكُنَّا نَخُوضُ ِيف الْبَاطِلِ وَفيَِام  وََمل
الموت  والجزاء، حتى جاءنا  الحساب  بيوم  نكذب  وكنا  فيِهِ.  ُوضُ  َخي مَنْ  مَعَ  اللهُ  يَكْرَهُهُ 

ونحن على هذه الحال.

افعِِيَن   قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ أي: فََام تَنفَْعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ
لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم))).

ٺ     ڀ      ڀ     ڀ     ڀ      پ     پ     پ     ]پ     تع���الى:  قول���ه   
َ�ذَا الْقُ�رْآنِ  اهُ�مْ ِهب كِنَي عَ�نْ تَذْكِ�رَةِ اللهِ إيَِّ ِ ءِ الُمْرش َ�ؤَُال ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ أي: فََا�مَ ِهل
وا. كأنهم حمر وحش�ية ش�ديدة النِّفار)))، ُ َ�ا فَيَتَّعِظُ�وا وَيَعْتَِر�بِ مُعْرِضِنَي، َال يَسْ�تَمِعُونَ َهل

وأورد الإمام ابن عطية قوًال ثالثًا في »أصحاب اليمين« أنهم: المسلمون المخلصون وليسوا بمرتهنين«.  	=
قال السمين: قوله: ]تج     تح        تخ[: فيه وجهان، أحدُهما: أنها استثناءٌ متصلٌ؛ إذ المرادُ بهم المسلمون  	
الخالصِون الصالحون. والثاني: أنه منقطعٌ؛ إذ المرادُ بهم الأطفالُ أو الملائكةُ. جامع البيان )450/23(، 

المحرر الوجيز )398/5(، الدر المصون )555/10(.
عٌ بَعْضَ خَلْقِهِ ِيف بَعْضٍ. وساق  لَةٌ وَاضِحَةٌ عََىل أَنَّ اللهَ تَعَاَىل ذِكْرُهُ مُشَفِّ يَةِ دََال قال الإمام الطبري: وَِيف هَذِهِ اْآل 	)1(
هَدَاءُ  ئِكَةُ وَالنَّبيُِّونَ وَالشُّ فَاعَةِ، قَالَ: ثُمَّ تَشْفَعُ الَمَال ةٍ ذَكَرَهَا ِيف الشَّ الإمام بإسناده إلى عبد الله ابن مسعود: ِيف قِصَّ
يِعِ  َِّمما أَخْرَجَ مِنْ َمج يَِن، فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ  اِمح عُهُمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا أَرْحَمُ الرَّ وُنَ وَالُمؤْمِنوُنَ، وَيُشَفِّ اِحل وَالصَّ

ارُ ]جم    حج      حم    خج         خح    خم     َا الْكُفَّ يَِن؛ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَُّهي اِمح الخلَْقِ مِنَ النَّارِ؛ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَرْحَمُ الرَّ
سج       سح      سخ     سم      صح    صم    ضج    ضح    ضخ    ضم    طح    طم    ظم     عج       عم    غج    غم    فج         فح[ 

. ٌ كُ فيِهَا أَحَدٌ فيِهِ خَْري َ ، أََال مَا يُْرت ٍ ءِ مِنْ خَْري ]المدثر:42-46[ وَعَقَدَ بيَِدِهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ ِيف هَؤَُال

تْ مِنهُْ،  مَاةَ فَفَرَّ سََدَ أَوِ الرُّ قال الإمام ابن القيم: شَبَّهَهُمْ ِيف إعْرَاضِهِمْ وَنُفُورِهِمْ عَنِ الْقُرْآنِ بحُِمُرٍ رَأَتِ اْأل 	)2(
تَعْقِلُ  وَهِيَ َال  كَالحُمُرِ،  رَسُولَهُ  بهِِ  اللهُ  بَعَثَ  بَام  جَهْلِهِمْ  الْقَوْمَ ِيف  فَإنَِّ  وَالتَّمْثيِلِ،  الْقِيَاسِ  بَدِيعِ  مِنْ  وَهَذَا 
مُْ نَفَرُوا  ءِ، فَإَّهن ؤََُال مِّ ِهل مْيِ نَفَرَتْ مِنهُْ أَشَدَّ النُّفُورِ، وَهَذَا غَايَةُ الذَّ سََدِ أَوِ الرَّ شَيْئًا، فَإذَِا سَمِعَتْ صَوْتَ اْأل
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ت من أسد كاسر))). فرَّ
ڦ     ڦ     ڦڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ڤ     ٹ    ٹ     ٹ     ٿ     ٹ     ]ٿ     تعالى:  قوله   
ڄ     ڄ[ أي: بل يطمع كل واحد من هؤلاء المشركين أن يُنزل الله عليه كتابًا 
H. ليس الأمر كما زعموا، بل الحقيقة  من السماء منشورًا، كما أنزل على محمد 

قون بالبعث والجزاء. أنهم لا يخافون الآخرة، ولا يصدِّ
 قوله تعالى: ]ڄ    ڃ          ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ     چ    ڇ    ڇ       
كُونَ ِيف  ِ ءِ الُمْرش مَْرُ كََام يَقُولُ هَؤَُال ڇ    ڇ    ڍڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ[ أي: لَيْسَ اْأل
رَهُمْ بهِِ،  لَْقِهِ، ذَكَّ ، وَلَكِنَّهُ تَذْكِرَةٌ مِنَ اللهِ ِخل ِ هُ قَوْلُ الْبََرش هُ سِحْرٌ يُؤْثَرُ، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ
يِْهِ. ولا يستطيعون ذلك إَّال  عَظَ فَاسْتَعْمَلَ مَا فيِهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ وََهن فَمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِ اللهِ فَاتَّ

نُوبَ))). اَرِمُهُ، وأَهْلٌ أَنْ يَغْفِرَ الذُّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ، وَيُعْطِيهِ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ. هو أهْلٌ أَنْ تُتَّقَى َحم

تَ الُمسْتَنفِْرَةِ مَعْنىً أَبْلَغُ  ْ ْلِكُهَا وَيَعْقِرُهَا، وََحت ُمْ كَنفُُورِ الحُمُرِ عَنْ مَا ُهي ُمْ وَحَيَاُهت ذِي فيِهِ سَعَادَُهت عَنِ الهدَُى الَّ
سْتفِْعَالِ مِنْ الطَّلَبِ  هُ عََىل النُّفُورِ، فَإنَِّ ِيف اِال ةِ نُفُورِهَا قَدْ اسْتَنفَْرَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَحَضَّ اَ لشِِدَّ مِنِ النَّافرَِةِ؛ فَإَّهن
اَ تَوَاصَتْ باِلنُّفُورِ، وَتَوَاطَأَتْ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَرَأَهَا بفَِتْحِ الْفَاءِ، فَالَمعْنىَ أَنَّ  دِ فَكَأََّهن قَدْرًا زَائِدًا عََىل الْفِعْلِ الُمجَرَّ

تهِِ. إعلام الموقعين )127/1(. َلَهَا عََىل النُّفُورِ ببَِأْسِهِ وَشِدَّ الْقَسْوَرَةَ اسْتَنفَْرَهَا وََمح
بَعْضُهُمْ ِيف  وَقَالَ  مَاةُ.  الرُّ هُمُ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  الْقَسْوَرَةِ،  مَعْنىَ  أورد الإمام الطبري اختلاف المفسرين ِيف  	)1(

جَالِ. ، وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ أَصْوَاتُ الرِّ سََدُ، وقال آخرون: النَّبْلُِ الْقَسْوَرَةِ: هُوَ اْأل
أَهْلٌ  سُبْحَانَهُ  يَقُلْ   ْ وََمل التَّقْوَى  أَهْلُ  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ  ڈ[  ڎ     ڎ     ڌ     ]ڌ     الاسلام:  شيخ  قال  	)2(
هُ أَنْ يُتَّقَى  ُ للِتَّقْوَى. بَلْ قَالَ: ]ڌ    ڎ[ فَهُوَ وَحْدَهُ أَهْلٌ أَنْ يُتَّقَى فَيُعْبَدُ دُونَ مَا سِوَاهُ وََال يَسْتَحِقُّ غَْري

كََام قَالَ: ]ئە    ئو    ئو    ئۇ     ئۇ    ئۆ     ئۆ    ئۈئۈ    ئې    ئې    ئې[ وَقَالَ: ]ئى     ئى    ئى    ی           
: ]ڃ     هُ كََام قَالَ تَعَاَىل ُ نُوبَ غَْري ی    ی    ی    ئج  ئح    ئم[ وَهُوَ أَهْلُ الَمغْفِرَةِ وََال يَغْفِرُ الذُّ
نُوبَ إَّال أَنْتَ« فَهُوَ  هُ َال يَغْفِرُ الذُّ ِ حَدِيثٍ يَقُولُ النَّبيُِّ H: »إنَّ ڃ    چ    چ    چ[ وَِيف غَْري
ِ مَوْضِعٍ كَقَوْلهِِ سُبْحَانَهُ:  سْتغِْفَارِ ِيف غَْري َ التَّوْحِيدِ وَاِال َعَ اللهُ بَْني سُبْحَانَهُ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الَمغْفِرَةِ، وَقَدْ َمج

]بي    تج       تح       تخ     تم     تى    تي    ثج         ثم    ثى[ مجموع الفتاوى )690/11(.
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((( Ê\
]ژ    ژ    ڑ    ڑ      ک    ک    ک    ک    گ      گ    گ      تعالى:  قوله   

مْرُ كََام تَقُولُونَ  گ    ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں[ أي: ل)))، مَا اْألَ
ِمْ أَحْيَاءً، أُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ. وأقسم بالنفس  اَِهت َا النَّاسُ مِنْ أَنَّ اللهَ َال يَبْعَثُ عِبَادَهُ بَعْدَ َمم أَُّهي

ذكر الإمام ابن عطية أن هذه السورة مكية بإجماع من أهل التأويل. )المحرر الوجيز(. 	)1(
 » أورد الإمام الطبري اختلاف المفسرين في »لا« في قوله تعالى: ]ژ  ژ    ڑ    ڑ[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: »َال 	)2(
مِ وَقَالَ  « تَوْكِيدًا للِْكََال مِ: أُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنهُْمْ: بَلْ دَخَلَتْ »َال صِلَةٌ، وَإنَِامَّ مَعْنىَ الْكََال
ذِينَ كَانُوا يُنكِْرُونَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ، ثُمَّ  كِيَن الَّ ِ مِ الُمْرش مٍ قَدْ مََىض مِنْ كََال ا لكََِال « رَدًّ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْكُوفَةِ، »َال
بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ َال قَبْلَهَا،  مٍ، فََال ابْتُدِئُ الْقَسَمُ، فَقِيلَ: أُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ يَقُولُ: كُلُّ يَمِيٍن قَبْلَهَا رَدٌّ لكََِال
تيِ تَسْتَأْنفُِ، وَيَقُولُ: أََال تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ مُبْتَدِئًا:  تيِ تَكُونُ جَحْدًا، وَالْيَمِيِن الَّ َ الْيَمِيِن الَّ قَ بذَِلكَِ بَْني لَيُفَرَّ

َقٌّ فَكَأَنَّكَ أَكْذَبْتَ قَوْمًا أَنْكَرُوهُ. سُولَ َحل ؛ وَإذَِا قُلْتَ: َال وَاللهِ إنَِّ الرَّ َقٌّ سُولَ َحل وَاللهِ إنَِّ الرَّ
ناَ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ، وَباِلنَّفْسِ  ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ قَسَمٌ أَقْسَمَ رَبُّ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا ِيف ذَلكَِ، هَلْ هُوَ قَسَمٌ أَمْ َال 	

امَةِ. وَقَالَ: مَعْنىَ قَوْلهِِ: ]ک    ک     يُقْسِمْ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ  ْ امَةِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ أَقْسَمَ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ، وََمل اللَّوَّ
امَةِ«. ک    گ[: »وَلَسْتُ أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

وَباِلنَّفْسِ  الْقِيَامَةِ  بيَِوْمِ  أَقْسَمَ  إنَِّ اللهَ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  وَابِ  باِلصَّ ذَلكَِ عِندِْي  قَْوَالِ ِيف  وَأَوَْىل اْأل قال الإمام:  	
وَابِ،  قَْوَالِ باِلصَّ مُْ. وَإنَِامَّ قُلْناَ ذَلكَِ أَوَْىل اْأل مَهُ مِنْ قَوْمٍ، وَجَوَابًا َهل مٍ قَدْ كَانَ تَقَدَّ ا لكََِال امَةِ، وَجَعَلَ َال رَدًّ اللَّوَّ
رَدَّ  بَال  يَقْصِدُ  هُ  أَنَّ كَذَا،  فَعَلْتُ  وَاللهِ، َال  أَحَدُهُمْ: َال  قَالَ  إذَِا  ِمْ  اَوَرَاِهت النَّاسِ ِيف ُحم مِ  كََال مِنْ  الَمعْرُوفَ  نََّ  ِأل
مُْ: َال أُقْسِمُ باِللهِ َال فَعَلْتُ كَذَا؛ فَإذَِا كَانَ الَمعْرُوفُ مِنْ  مِ، وَبقَِوْلهِِ: وَاللهِ، ابْتدَِاءُ يَمِيٍن، وَكَذَلكَِ قَوُْهل الْكََال
ءٌ مِنْ ذَلكَِ  ْ ْرُجْ َيش ْ َخي رَْاهُ، مَا َمل مَعْنىَ ذَلكَِ مَا وَصَفْناَ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ سَائِرُ مَا جَاءَ مِنْ نَظَائِرِهِ جَارِيًا َجم

]ژ  ژ    ڑ     قَوْلَهُ:  أَنَّ  عََىل  مِْعُونَ  ةِ ُجم الحُجَّ مِنَ  الجَمِيعَ  فَإنَِّ  وَبَعْدُ،  لَهُ.  التَّسْلِيمُ  ِبُ  َجي بَام  الَمعْرُوفِ  عَنِ 
خَرَ  ا قَسَمٌ وَاْآل َ ةٌ تَدُلُّ عََىل أَنَّ أَحَدَُمه َ حُجَّ ڑ[ قَسَمٌ فَكَذَلكَِ قَوْلُهُ: ]ک    ک    ک    گ[ إَّال أَنْ تَأْتِي

. تفسير الطبري )467/23(. ٌ خََرب
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نَقْدِرَ  لَنْ  أَنْ  ابْنُ آدَمَ  أَيَظُنُّ  وَتَندَْمُ عََىل مَا فَاتَ)))،   ، ِّ ِ وَالَّرش تَلُومُ صَاحِبَهَا عََىل الخْري التي 

يَدَيْهِ  أَصَابعَِ  يَ  نُسَوِّ أَنْ  ذَلكَِ،  مِنْ  أَعْظَمَ  قَادِرِينَ عََىل  بََىل  قِهَا؟!  تَفَرُّ بَعْدَ  عِظَامِهِ  ْعِ  عََىل َمج

يَدَيْهِ  أَصَابعَِ  قَ  فَرَّ وَلَكِنَّهُ  رِ،  الِحَام حَافرِِ  أَوْ  الْبَعِيِر،  كَخُفِّ  وَاحِدًا  شَيْئًا  فَنجَْعَلَهَا  وَرِجْلَيْهِ، 

نَ خَلْقَهُ))). َا، فَحَسَّ يأكل بها ويَأْخُذُ ِهب

ْهَلُ   قوله تعالى: ]ڻ     ڻ    ڻ     ۀ         ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ    ھ[ أي: مَا َجي

اللهِ،  مَعَاصِي  قُدُمًا ِيف   َ يَمْضِي أَنْ  يُرِيدُ  وَلَكِنَّهُ  عِظَامَهُ،  ْمَعَ  َجي أَنْ  عََىل  قَادِرٌ  هُ  رَبَّ أَنَّ  آدَمَ  ابْنُ 

 

وََال يَتُوبُ مِنهَْا أَبَدًا، سائًال مستبعدًا قيام الساعة: متى يكون يوم القيامة؟

فَ المفسرين ِيف تَأْوِيلِ قَوْلهِِ: ]گ[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْناَهُ: وََال أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ  أورد الإمام الطبري اخْتََال 	)1(
اَ تَلُومُ عََىل مَا فَاتَ وَتَندَْمُ وَقَالَ آخَرُونَ:  . وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: أََّهن ِّ ِ وَالَّرش تيِ تَلُومُ عََىل الخْري الَّ
نْ  تيِ ذَكَرْنَاهَا عَمَّ قَْوَالُ الَّ امَةُ: الْفَاجِرَةُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ الَمذْمُومَةُ، ثم قال الإمام: وَهَذِهِ اْأل بَلِ اللَّوَّ
اَ  ، وَأَشْبَهُ الْقَوْلِ ِيف ذَلكَِ بظَِاهِرِ التَّنزِْيلِ أََّهن ا أَلْفَاظُ قَائِلِيهَا، فَمُتَقَارِبَاتُ الَمعَاِين َ ذَكَرْنَاهَا عَنهُْ وَإنِِ اخْتَلَفَتْ ِهب

، وَتَندَْمُ عََىل مَا فَاتَ. تفسير الطبري )470/23(. ِّ ِ وَالَّرش تَلُومُ صَاحِبَهَا عََىل الخْري
َعَلَهُ  ذكر الإمام الطبري قوًال واحدًا في معنى قوله تعالى: ]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں[ أي: لَوْ شَاءَ َجل 	)2(
بنانه كما كانت، وإن صغرت  الثاني، أي: نقدر على تسوية  حَافرًِا، وهو قول الجمهور. والقول  أَوْ  ا  خُفًّ
عظامها، ومن قدر على جمع صغار العظام، كان على جمع كبارها أقدر، قال الامام ابن القيم: وكل منهما 
له ترجيح من وجه فيرجح الثاني أنه هو المقصود، وهو الذي أنكره الكفار وهو إجراء على نسق الكلام 
واطراده؛ ولأن الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنيا، وإنما سيقَ لجمعها في الآخرة بعد تفرقها 
بالموت ويرجح القول الأول، ولعله قول جمهور المفسرين حتى أن فيهم من لم يذكر غيره وأنه استدلال 
بآية ظاهرة مشهورة وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف واحد وارتباط بعضها ببعض، فهي متفرقة 
بواحدة  أخرى، ويحرك واحدة، والأخرى ساكنة، ويعمل  ويبسط  منها واحدة  يقبض  في عضو واحد 
والأخرى معطلة، وكلها في كف واحد قد جمعها ساعد واحد؛ فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفة 
واحدة كباطن الكف ففاته هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها؛ ففي هذا أعظم الأدلة على قدرته 

سبحانه على جمع عظامه بعد الموت. التبيان بتصرف يسير )ص149(.
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 قوله تعالى: ]ھ    ھ    ے      ے    ۓ    ۓ       ڭ    ڭ    ڭ        ڭ         ۇ    ۇ    
ۆ       ۆ     ۈ    ۈ[ أي: فإذا تحَّري البصر ودُهش فزعًا مما رأى من أهوال يوم القيامة، 
عِ بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء، فلا ضوء لواحد منهما،  وذهب نور القمر، وُمج

يقول الإنسان وقتها: أين المهرب من العذاب؟

حصن  هُناَكَ  لَيْسَ  أي:  ې[  ې      ]ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     تعالى:  قوله   
يهِ فرَِارُهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ فإليه المنتهى وإليه استقرار أهل  ولا ملجأ يَنفَْعُ صَاحِبَهُ)))، ولا يُنجَِّ

الجنة في الجنة وأهل النار في النار.

مَ  قَدَّ مَا  يُنبََّأُ الإنسان بكُِلِّ  ]ې    ى     ى    ئا    ئا    ئە[ أي:  قوله تعالى:   
رَ بَعْدَهُ مِنْ سُنَّةٍ حَسَنةٍَ أَوْ سَيِّئَةٍ، وكذلك ما  ٍّ ِيف حَيَاتهِِ، وَأَخَّ ٍ أَوْ َرش َِّمما عَمِلَ مِنْ خَْري أَمَامَهُ 

رَه بَعْدَهُ مِنْ عَمَلٍ كَانَ عَلَيْهِ فَضَيَّعَهُ، فَلَمْ يَعْمَلْهُ))). َأَخَّ

ءِ. ْ خَرُ الثِّقَلُ ِيف الَّيش ا الَملْجَأُ، وَاْآل َ نِ صَحِيحَانِ: أَحَدُُمه اءُ أَصَْال اءُ وَالرَّ قال ابن فارس: )وَزَرَ( الْوَاوُ وَالزَّ 	)1(
َلَهُ،  جُلِ إذَِا بَسَطَ ثَوْبَهُ فَجَعَلَ فيِهِ الَمتَاعَ وََمح ْلُ الرَّ : ]ۋ    ۋ     ۅ...[ والْوِزْرُ: ِمح لُ الْوَزَرُ: الَملْجَأُ. قَالَ اللهُ تَعَاَىل وََّ اْأل 	
عَْشَى: وَأَعْدَدْتُ للِْحَرْبِ أَوْزَارَهَا...  حُ، وَالجَمْعُ أَوْزَارٌ. قَالَ اْأل َال نْبُ وِزْرًا. وَكَذَا الْوِزْرُ: السِّ يَ الذَّ وَلذَِلكَِ سُمِّ

ْمِلُ الثِّقَلَ عَنْ صَاحِبهِِ. مقاييس اللغة )108/6(. هُ يَح نََّ يَ بهِِ ِأل رِمَاحًا طِوَاًال وَخَيًْال ذُكُورًا وَالْوَزِيرُ سُمِّ
تَأْوِيلِ قَوْلهِِ: ]ئا    ئا    ئە[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنىَ ذَلكَِ: بَام  فَ المفسرين ِيف  أورد الإمام الطبري اخْتََال 	)2(
أَوْ  اَتهِِ مِنْ سَيِّئَةٍ وَحَسَنةٍَ،  رَ بَعْد َمم اَتهِِ، وَمَا أَخَّ قَبْلَ َمم نْيَا  َِّمما عَمِلَهُ ِيف الدُّ أَمَامَهُ،   ٍّ ، أَوْ َرش ٍ مَ مِنْ عَمَلِ خَْري قَدَّ
وَقَالَ  الطَّاعَةِ  مِنَ  رَ  وَأَخَّ الَمعْصِيَةِ،  مِنَ  مَ  قَدَّ بَام  نْسَانُ  ِ يُنبََّأُ اْإل آخَرُونَ: أي:  وَقَالَ  بَعْدِهِ.  مِنْ  َا  يَعْمَلُ ِهب سَيِّئَةٍ 
مَ مِنْ طَاعَةٍ ]ئە[  لِ عَمَلِهِ وَآخِرِهِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: بَام قَدَّ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: يُنبََّأُ بأَِوَّ
َِّمما  رَ  َِّمما عَمِلَهُ، وَمَا أَخَّ  ٍّ ٍ أَوْ َرش مَ مِنْ خَْري تيِ ضَيَّعَهَا وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: بَام قَدَّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ الَّ
أَنَّ  الْقَوْلِ ِيف ذَلكَِ عِندَْنَا،  مِنَ  وَابُ  تَرَكَ عَمَلَهُ مِنْ طَاعَةِ اللهِ، ورجح الإمام القول بالعموم فقال: وَالصَّ
رَ بَعْدَهُ مِنْ سُنَّةٍ  ٍّ ِيف حَيَاتهِِ، وَأَخَّ ٍ أَوْ َرش َِّمما عَمِلَ مِنْ خَْري مَ أَمَامَهُ  نْسَانَ يُنبََّأُ بكُِلِّ مَا قَدَّ ِ ٌ مِنَ اللهِ أَنَّ اْإل ذَلكَِ خََرب
رَ بَعْدَهُ مِنْ عَمَلٍ كَانَ = ، وَأَخَّ ٍّ ٍ أَوْ َرش مَ مِنْ عَمَلٍ عَمِلَهُ مِنْ خَْري رَ، كَذَلكَِ مَا قَدَّ مَ وَأَخَّ َِّمما قَدَّ حَسَنةٍَ أَوْ سَيِّئَةٍ 
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نْسَانُ  ِ  قوله تعالى: ]ئو    ئو        ئۇ    ئۇ      ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ     ئې[ أي: بَلِ اِإل
َِّمما قَدْ أَتَى مِنَ الَمآثمِِ، وَرَكِبَ  حجة عََىل نَفْسِهِ من نفسه ومن جوارحه، وَلَوِ اعْتَذَرَ باِلْقَوْلِ 

، وَجَادَلَ باِلْبَاطِلِ))). مِنَ الَمعَاصِي

 قوله تعالى: ]ئې     ئى    ئى    ئى    ی       ی    ی    ی    ئج    ئح     ئم    ئى    ئي    
ذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ مخافة أن تنساه  مْ باِلَّ بج    بح    بخ       بم    بى    بي      تج    تح[ أي: َال تَكَلَّ
عَ هَذَا الْقُرْآنِ ِيف  مْ بهِِ، إنَِّ عَلَيْناَ َمجْ حَتَّى يُقَْىض إلَِيْكَ وَحْيُهُ)))، فَإذَِا قَضَيْناَ إلَِيْكَ وَحْيَهُ، فَتَكَلَّ

َِّمما يُنبََّأُ بهِِ  صِ اللهُ مِنْ ذَلكَِ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، فَكُلُّ ذَلكَِ  َصِّ ْ ُخي رَ، وََمل مَ وَأَخَّ َِّمما قَدَّ =عَلَيْهِ فَضَيَّعَهُ، فَلَمْ يَعْمَلْهُ 
نْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تفسير الطبري )491/23(. ِ اْإل

نْسَانِ عََىل نَفْسِهِ  ِ أورد الإمام اختلاف المفسرين في قوله: ]ئۈ    ئۈ     ئې[، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْناَهُ: بَلْ لْإل 	)1(
مَعْنىَ  بَلْ  وَقَالَ آخَرُونَ:  باِلْبَاطِلِ.  ، وَجَادَلَ  الَمعَاصِي مِنَ  أَتَى  قَدْ  َِّمما  باِلْقَوْلِ  اعْتَذَرَ  وَلَوِ  نَفْسِهِ،  مِنْ  شُهُودٌ 
دَ من ثيابه وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: وَلَوْ أَرْخَى  رَّ َ نْسَانِ عََىل نَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ بَصِيَرةٌ وَلَوْ َجت ِ ذَلكَِ: بَلْ لْإل

ْ تُقْبَلْ ولو اعتذر. بَْوَابَ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: َمل تُورَ وَأَغْلَقَ اْأل السُّ
نََّ ذَلكَِ أَشْبَهُ الَمعَاِين بظَِاهِرِ التَّنزِْيلِ؛ وَذَلكَِ أَنَّ اللهَ جَلَّ ثَناَؤُهُ  ورجح الإمام القول الأول معلًال بقوله: ِأل 	
ذِي هُوَ أَوَْىل أَنْ  نْسَانِ أَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا مِنْ نَفْسِهِ بقَِوْلهِِ: ]ئو    ئو        ئۇ    ئۇ      ئۆ[ فَكَانَ الَّ ِ َ عَنِ اْإل أَخَْرب
اعْتذَِارِهِ  مِنَ  وَأَوَْىل  أَحَقُّ  بهِِ  عَلَيْهِ  نَفْسِهِ  فَشَهَادَةُ   ، ِ الحَقِّ وَاعْتَذَرَ بغَِْري باِلْبَاطِلِ،  وَلَوْ جَادَلَ عَنهَْا  ذَلكَِ،  يُتْبَعَ 

باِلْبَاطِلِ. تفسير الطبري )495/23(.
ذِي مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ لَلنبي: ]ئې     ئى    ئى    ئى    ی       ی[  بَبِ الَّ فَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ ِيف السَّ أورد الإمام اخْتََال 	)2(
اهُ، فَقِيلَ لَهُ:  ءٌ عَجِلَ بهِِ، يُرِيدُ حِفْظَهُ مِنْ حُبِّهِ إيَِّ ْ هُ كَانَ إذَِا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنهُْ َيش نََّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِيلَ لَهُ ذَلكَِ، ِأل
هُ كَانَ يُكْثرُِ  أَنَّ ذِي مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ لَهُ ذَلكَِ،  بَبُ الَّ ا سَنحَْفَظُهُ عَلَيْكَ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ السَّ َال تَعْجَلْ بهِِ فَإنَِّ
اَفَةَ نسِْيَانهِِ، فَقِيلَ لَهُ: ]ئې     ئى    ئى    ئى    ی       ی[ إنَِّ عَلَيْناَ أَنْ نَجْمَعَهُ لَكَ، ورجح  وَةَ الْقُرْآنِ َخم تَال
رِيكِ اللِّسَانِ بهِِ  ْ ِيَ عَنْ َحت هُ إنَِامَّ ُهن : »بأَنَّ قَوْلَهُ: ]ی    ئج    ئح     ئم[ يُنبْئُِ أَنَّ الإمام القول الأول معتًّال
ْعِ اللهِ  رِ إنَِامَّ كَانَتْ تَكُونُ مِنَ النَّبيِِّ H مِنْ بَعْدِ َمج عِِهِ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ دِرَاسَتَهُ للِتَّذَكُّ ًال فيِهِ قَبْلَ َمج مُتَعَجِّ

لَهُ مَا يَدْرُسُ مِنْ ذَلكَِ. تفسير الطبري )500/23(.
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بعِْ مَا أُمِرْتَ بهِِ فيِهِ)))  مْرِ وَالنَّهْيِ وَاتَّ صَدْرِكَ وَقِرَاءَتَهُ)))، فَإذَِا تُِيلَ عَلَيْكَ فَاعْمَلْ بهِِ مِنَ اْألَ
لَةً. لهِِ وَحَرَامِهِ وَأَحْكَامِهِ لَكَ مُفَصَّ إنَِّ عَلَيْناَ بَيَانَ مَا فيِهِ مِنْ حََال

مَْرُ كََام تَقُولُونَ   قوله تعالى: ]ٱ      ٻ    ٻ    ٻ         ٻ    پ    پ[ أي: لَيْسَ اْأل
ذِي دَعَاكُمْ إَىل  لكُِمْ، لَكِنَّ الَّ ازَوْنَ بأَِعَْام َ اَتكُِمْ، وََال ُجت َا النَّاسُ مِنْ أَنَّكُمْ َال تُبْعَثُونَ بَعْدَ َمم أَُّهي

خِرَةِ وَنَعِيمِهَا. َا عََىل اْآل نْيَا الْعَاجِلَةَ، وَإيِثَارَكُمْ شَهَوَاِهت بََّتُكُمُ الدُّ التكذيب َحم

 قوله تعالى: ]پ    ڀ      ڀ      ڀ     ڀ        ٺ    ٺ[ أي: وُجُوهٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنةٌَ 
يِلَةٌ مِنَ النَّعِيمِ، وأحسن النعيم نظرها إلى وجه ربها))). َمج

أورد الإمام الطبري قوًال آخر عَنْ قَتَادَةَ في قوله: ]ئح     ئم[ قَالَ: حِفْظَهُ وَتَأْليِفَهُ، ووجهه بقوله:  	)1(
إذَِا  جَنيِناً،  بَطْنهَِا  النَّاقَةَ ِيف  هَذِهِ  قَرَأَتْ  قَدْ  الْقَائِلِ:  قَوْلِ  مِنْ  مَصْدَرٌ  هُ  أَنَّ إَىل  الْقُرْآنِ  مَعْنىَ  هَ  وَجَّ قَتَادَةُ  وَكَأَنَّ 
هَا  اكُ فَإنَِامَّ وَجَّ حَّ ا ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّ َهَا عََىل وَلَدٍ، ووجه الإمام القول الذي رجحه بقوله: وَأَمَّ تْ رَِمح ضَمَّ

هُ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: قَرَأْتُ أَقْرَأُ قُرْآنًا وَقِرَاءَةً. تفسير الطبري )501/23(. ذَلكَِ إَىل أَنَّ
أورد الإمام اختلاف المفسرين في قَوْلُهُ: ]ئي    بج    بح    بخ[، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: المعنى: فَإذَِا أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ  	)2(
وَقَالَ  حَْكَامِ  وَاْأل ائِعِ  َ الَّرش مِنَ  فيِهِ  مَا  بعِْ  فَاتَّ عَلَيْكَ  تُِيل  إذَِا  ذَلكَِ:  مَعْنىَ  بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  قُرْآنَهُ.  فَاسْتَمِعْ 
وَابِ  قَْوَالِ باِلصَّ آخَرُونَ: بَلْ مَعْناَهُ: فَإذَِا بَيَّنَّاهُ فَاعْمَلْ بهِِ، ورجح الإمام القول الثاني، فقال: وَأَوَْىل هَذِهِ اْأل

هُ قِيلَ لَهُ: ]ی     نََّ بعِْ مَا أُمِرْتَ بهِِ فيِهِ، ِأل مَْرِ وَالنَّهْيِ وَاتَّ َ عَلَيْكَ فَاعْمَلْ بهِِ مِنَ اْأل ِيف ذَلكَِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: فَإذَِا تُِيل
َ ذَلكَِ عَنْ  لْناَ عََىل أَنَّ مَعْنىَ قَوْلهِِ: ]ئم[ وَقِرَاءَتَهُ، فَقَدْ بََّني ئج    ئح[ ِيف صَدْرِكَ ]ئم[ وَدَلَّ

مَعْنىَ قَوْلهِِ: ]ئي    بج    بح    بخ       بم    بى    بي      تج    تح[ تفسير الطبري )503/23(.
هذه الآية واضحة الدلالة في اثبات رؤية المؤمنين لربهم، وهذا ما رجحه الإمام الطبري مبيناً ضعف قول  	)3(
ارِ  من قال: المعنى: تنتظر الثواب من ربها«، قال الإمام ابن كثير: وَقَدْ ثَبَتَتْ رُؤْيَةُ الُمؤْمِنيَِن للهِ D ِيف الدَّ
َدِيثِ أَِيب  ةِ الحَدِيثِ َال يُمْكِنُ دَفْعُهَا وََال مَنعُْهَا، ِحل حَاحِ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاترَِةٍ عِندَْ أَئِمَّ حََادِيثِ الصِّ خِرَةِ ِيف اْأل اْآل
ناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: »هَلْ  سَعِيدٍ وَأَِيب هُرَيْرَة وهما في الصحيحين أنا نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّ

= كُمْ كَذَلكَِ«.	 كُمْ تَرَوْنَ رَبَّ ، قَالَ: »فَإنَِّ َام سَحَابٌ؟« قَالُوا: َال مْسِ وَالْقَمَرِ لَيْسَ دُونَه ونَ ِيف رُؤْيَةِ الشَّ تُضَارُّ
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كُمْ  كُمْ تَرَوْنَ رَبَّ ِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ H إَىل الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: »إنَِّ حِيحَْني وَِيف الصَّ 	=
ا فَافْعَلُوا«  َِهب َالَ قَبْلَ غُرُو مْسِ و ةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ َالَ َامَ تَرَوْنَ هذا القمر! فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا عَلَى ص ك
 ، فيِهَِام وَمَا  آنيَِتُهَُام  ذَهَبٍ  مِنْ  »جَنَّتَانِ   :H اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  مُوسَى  أَِيب  عَنْ   ِ حِيحَْني الصَّ وَِيف 
يَاءِ عَلَى وَجْهِهِ  ِ َْنيَ أَنْ يَنْظُرُوا إَىل الله D إَّال رِدَاءُ الْكبِْر َْنيَ الْقَوْمِ وَب ، وَمَا ب ةٍ آنيَِتُهَُام وَمَا فيِهَِام وَجَنَّتَانِ مِنْ فضَِّ
ِيف جَنَّةِ عَدْنٍ«. وَِيف أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »إذا دَخَلَ أَهْلُ الَجنَّةِ الَجنَّةَ -قَالَ- 
النَّارِ!  وَتُنْجِنَا مِنَ  تُدْخِلْنَا الَجنَّةَ   ْ أَلَم تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا!   ْ أَلَم فَيَقُولُونَ:  أَزِيدُكُمْ؟  تُرِيدُونَ شَيْئًا   : تَعَاَىل يَقُولُ اللهُ 
يَةَ:  يَادَةُ« ثُمَّ تََال هَذِهِ اْآل مِْ، وَهِيَ الزِّ ِّهبَ َامَ أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إَىل ر قَالَ: فَيَكْشِفُ الِحجَابَ، ف
]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[، وَِيف أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابرٍِ ِيف حَدِيثهِِ »إنَِّ اللهَ يَتَجَلَّى للِْمُؤْمِنيَِن يَضْحَكُ« 

يَعْنيِ ِيف عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ.
رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ...« إلى أن  الْعَرَصَاتِ وفي  D ِيف  ِمْ  يَنظُْرُونَ إَىل رَِّهب الُمؤْمِنيَِن  أَنَّ  حََادِيثِ  هَذِهِ اْأل فَفِي  	
ةِ  أَئِمَّ  َ عَلَيْهِ بَْني مُتَّفَقٌ  ةِ كََام هُوَ  مَُّ حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن وَسَلَفِ هَذِهِ اْأل َ الصَّ عَلَيْهِ بَْني مَْعٌ  قال: وَهَذَا بحَِمْدِ اللهِ ُجم
ءِ وَهِيَ النِّعَمُ كََام قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنصُْورٍ  َالْآل لَ ذَلكَِ بأَِنَّ الُمرَادَ بإلى مُفْرَدُ ا نََامِ، وَمَنْ تَأَوَّ مِ، وَهُدَاةِ اْأل سَْال ِ اْإل
اَهِدٍ وَكَذَا قَالَ  ِ وَجْهٍ عَنِ ُجم َا، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ غَْري ا ناظِرَةٌ قال: تَنتَْظِرُ الثَّوَابَ مِنْ رَِّهب اَهِدٍ إلِى رَِّهب عَنْ ُجم

: ]ڌ     ڌ          أَبُو صَالحٍِ أَيْضًا فَقَدْ أَبْعَدَ هَذَا الْقَائِلُ النُّجْعَةَ وَأَبْطَلَ فيَِام ذَهَبَ إلَِيْهِ، وَأَيْنَ هُوَ مِنْ قَوْلهِِ تَعَاَىل
 .D ُبَْرَارَ يَرَوْنَه افعِِيُّ �: ما حجب الكفار إَّال وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ اْأل ڎ    ڎ    ڈ      ڈ[ قَالَ الشَّ

خَْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ H بَام دَلَّ عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ]ڀ         ثُمَّ قَدْ تَوَاتَرَتِ اْأل
ٺ    ٺ[.

قال الإمام ابن القيم: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة »إلى« الصريحة  	
في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف 
 B أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب E حقيقته وموضوعه صريح في أن الله
فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار 

كقوله: ]ڦ    ڦ    ڦ    ڄ[ وأن عدى بـ: »في« فمعناه التفكر والاعتبار كقوله: ]ھ    ھ    ھ    
ھ    ے     ے[ وأن عدى بـ: »إلى« فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ      

ۈ[ فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر.
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 قوله تعالى: ]ٺ    ٿ      ٿ         ٿ    ٿ    ٹ    ٹ      ٹ    ٹ[ أي: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ 
فَقَار  دَاهِيَة ومصيبة عظيمة، تقصم  ا  يُفْعَلُ ِهبَ هُ  أَنَّ تَعْلَمُ  َةٌ)))  ةٌ كَاِحل مُسْوَدَّ لَْوَانِ،  ةُ اْأل َ مُتَغَِّري

الظَّهْر))).

 قوله تعالى: ]ڤ             ڤ       ڤ     ڦ       ڦ    ڦ      ڦڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ      ڃ       ڃ    ڃ     
كُونَ  ِ ءِ الُمْرش مَْ�رُ كََا�مَ يَظُ�نُّ هَ�ؤَُال چ      چ     چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ[ أي: لَيْ�سَ اْأل
كِهِمْ وَمَعْصِيَتهِِ�مْ، بَلْ إذَِا بَلَغَتْ نَفْسُ أَحَدِهِمُ أعالي صدره  ْ مُْ َال يُعَاقَبُونَ عََىل ِرش مِ�نْ أََّهن
طَِبَّاءَ  َِّمما قَدْ نَزَلَ بِ�هِ، وَطَلَبُوا لَهُ اْأل َا. وَقَالَ أَهْلُهُ: مَنْ يَرْقِيهِ ليَِشْ�فِيَهُ  جَ ِهب َ اَتِ�هِ وَحَْرش عِنْ�دَ َمم
هْلِ وَالَم�الِ وَالْوَلَدِ،  نْيَ�ا وَاْألَ َّ�ذِي قَدْ نَ�زَلَ ذَلكَِ بهِِ أَنَّ�هُ فرَِاقُ الدُّ وَالُمدَاوِي�نَ)))، وَأَيْقَ�نَ ال

النفس من  العبوس، وإنما ذكر تعالى الوجوه؛ لأنه فيها يظهر ما في  البسور أشد  ابن عطية:  قال الإمام  	)1(
سرور أو غم، والمراد أصحاب الوجوه. المحرر الوجيز )405/5(.

قال الإمام ابن عطية: »الفاقرة«: المصيبة التي تكسر فقار الإنسان، قال ابن المسيب: هي قاصمة الظهر،  	)2(
وقال أبو عبيدة: هي من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار. المحرر الوجيز )405/5(، وقال ابن فارس 
فَقَارِ  مَكْسُورُ  هُ  وَكَأَنَّ الْفَقِيِر،  اسْمُ  اشْتُقَّ  مِنهُْ  غَةِ:  اللُّ أَهْلُ  وَقَالَ  الظَّهْرِ.  فَقَارِ  الَمكْسُورُ  الْفَقِيُر:  في مقاييسه: 

تهِِ وَمَسْكَنتَهِِ. مقاييس اللغة )443/4(. الظَّهْرِ، مِنْ ذِلَّ
ئِكَةُ  َا، مََال ئِكَةِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: مَنْ يَصْعَدُ ِهب أورد الإمام قوًال آخر في قوله: ]ڦڄ    ڄ[ أن هَذَا مِنْ قَوْلِ الَمَال 	)3(

ئِكَةُ الْعَذَابِ؟ ولم يعلق عليه. َةِ، أَوْ مََال ْمحَّ الر
وقال الإمام ابن القيم في تفسير الآية: أي التمسوا له من يرقيه، والرقية آخر الطب، وقيل من يرقى بها  	
ويصعد أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى الأول تكون من رقى يرقي كرمى يرمي، وعلى الثاني 

من رقى يرقى كشقى يشقى ومصدره الرقاء ومصدر الأول الرقية والقول الأول أظهر لوجوه:
الملائكة  برقي  يؤمن  من  يقوله  إنما  وهذا  بروحه،  يرقى  من  يقول حاضروه  ميت  ليس كل  أنه  أحدها:  	
بروح الميت وأنهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب بخلاف التماس الرقية وهي الدعاء؛ فإنه قل ما يخلو منه 

المحتضر.
الثاني: أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال من يرقى بها وأما قبل المفارقة فطلب  	
 الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى بها إلى الله، الثالث: أن فاعل الرقية يمكن =
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ةِ هَوْلِ الَمطْلَعِ)))، إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة:  ةُ كَرْبِ الَموْتِ بشِِدَّ واتصلت شِدَّ
إما إلى الجنة وإما إلى النار.

 قوله تعالى: ]ڍ    ڍ    ڌ          ڌ     ڎ    ڎ    ڈ             ڈ      ژ    ژ    ڑ    ڑ      ک    ک        
ةً،  ْ يُصَلِّ لَهُ صََال قْ بكِِتَابِ اللهِ، وََمل ک    ک    گ     گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[ أي: فَلَمْ يُصَدِّ
إلَِيْهِمْ،  فًا  ِ مُنَرص أَهْلِهِ  إَىل  ثُمَّ مََىض  اللهِ.  طَاعَةِ  عَنْ  فَأَدْبَرَ  وَتَوَلَّى  اللهِ،  بكِِتَابِ  بَ  كَذَّ وَلَكِنَّهُ 

ُ ِيف مِشْيَتهِِ. هلاك له فهلاك))). ثم هلاك له فهلاك))). يَتَبَخَْرت

=العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع وأما الراقي إلى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه، 
ومن إنما يسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه...« التبيان )ص154(، موسوعة 

التفسير بالمأثور )488/22(.
فَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ ِيف تَفسير قوله: ]ڃ     چ      چ[ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنىَ  أورد الإمام الطبري اخْتََال 	)1(
تَا  تْ سَاقَا الَميِّتِ إذَِا لُفَّ خِرَةِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: الْتَفَّ ةِ أَمْرِ اْآل نْيَا بشِِدَّ ةُ أَمْرِ الدُّ تِ شِدَّ ذَلكَِ: وَالْتَفَّ
ِيف الْكَفَنِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: الْتفَِافُ سَاقَيِ الَميِّتِ عِندَْ الَموْتِ وَقَالَ آخَرُونَ: عُنيَِ بذَِلكَِ يُبْسُهَُام 
ءٍ، ورجح الإمام القول الأول بقوله: وَأَوَْىل  ءٌ ببََِال بَلْ عُنيَِ بذَِلكَِ: وَالْتَفَّ بََال عِندَْ الَموْتِ وَقَالَ آخَرُونَ: 
وَذَلكَِ  خِرَةِ،  اْآل بسَِاقِ  نْيَا  الدُّ سَاقُ  تْ  وَالْتَفَّ ذَلكَِ  مَعْنىَ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  عِندِْي  ةِ  حَّ باِلصِّ ذَلكَِ  ِيف  قَْوَالِ  اْأل
ذِي يَدُلُّ عََىل أَنَّ ذَلكَِ تَأْوِيلُهُ، قَوْلُهُ: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ[  ةِ هَوْلِ الَمطْلَعِ؛ وَالَّ ةُ كَرْبِ الَموْتِ بشِِدَّ شِدَّ

رَ عَنْ سَاقِهِ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقِهِ. تفسير الطبري )521/23(. : قَدْ شَمَّ وَالْعَرَبُ تَقُولُ لكُِلِّ أَمْرٍ اشْتَدَّ
]ک    گ     گ    گ    گ    ڳ    ڳ     فَقَالَ:  جَهْلٍ،  أَِيب  بيَِدِ  يَعْنيِ  بيَِدِهِ،   H النَّبيُِّ  أَخَذَ  قَالَ:  قَتَادَةَ،  عَنْ  	)2(
َ جَبَلَيْهَا؛ فَلََّام كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ  عََزُّ مَنْ مَشَى بَْني َِّيف شَيْئًا، إِّين َأل دُ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ وَرَبُّكَ  مََّ ڳ[ فَقَالَ: يَا ُحم

ََّرش قِتْلَةٍ« وعَنْ مُوسَى بْنِ أَِيب  بَ اللهُ عُنقَُهُ، وَقَتَلَهُ  َ فَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: َال يُعْبَدُ اللهُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ، وَضَر َ أَْرش

H مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، أَمْ أَمْرٌ أَمَرَهُ اللهُ بهِِ؟  ءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ  ْ : أََيش ٍ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لسَِعِيدِ بْنِ جُبَْري
قَالَ: بَلْ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ: ]ک    گ     گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[.

: الْقُرْبُ. يُقَالُ:  ُ مُ وَالْيَاءُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عََىل قُرْبٍ. مِنْ ذَلكَِ الْوَْيل ( الْوَاوُ وَالَّال َ قال ابن فارس: )وََيل 	)3(
احِبُ، = : الُمعْتقُِ وَالُمعْتَقُ، وَالصَّ َِّمما يَلِينيِ، أَيْ يُقَارِبُنيِ... وَمِنَ الْبَابِ الَموَْىل ، أَيْ قُرْبٍ. وَجَلَسَ  ٍ تَبَاعَدَ بَعْدَ وَْيل
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 قوله تعالى: ]ڱ         ڱ      ڱ    ڱ      ں    ں     ڻ         ڻ    ڻ    ڻ     ۀ       ۀ    ہ    ہ    
ہ          ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ            ۇ    ۇ    ۆ    ۆ[ 
قَلِيًال  مَاءً  يَكُ   ْ أََمل يُنهَْى،  يُؤْمَرَ وََال  ، َال  ًال َ كَ َمه َ يُْرت أَنْ  الْكَافرُِ باِللهِ  نْسَانُ  ِ أَيَظُنُّ هَذَا اْإل أي: 
دًا  ا، فَجَعَلَ مِنهْ أَوَْال ا سَوِيًّ ً اهُ بََرش يُصبُّ في الأرحام؟ ثم صار قطعة من دم جامد ثُمَّ سَوَّ

ِمْ)))؟! اَِهت يِيَ الَموْتَى مِنْ َمم ْ ذِي فَعَلَ ذَلكَِ بقَِادِرٍ عََىل أَنْ يُح لَهُ، ذُكُورًا وَإنَِاثًا، أَلَيْسَ الَّ

  

َ أَمْرَ آخَرَ فَهُوَ  ِ وَهُوَ الْقُرْبُ. وَكُلُّ مَنْ وَِيل ءِ مِنَ الْوَْيل ، وَالجَارُ؛ كُلُّ هَؤَُال ُ ، وَالنَّاِرص =وَالحَلِيفُ، وَابْنُ الْعَمِّ
نٌ أَوَْىل بكَِذَا، أَيْ أَحْرَى بهِِ وَأَجْدَرُ.  وَليُِّهُ. وَفَُال

دٌ وَوَعِيدٌ...  َدُّ ُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَعْلَبًا يَقُولُ: أَوَْىل َهت ثَنيِ عَِيل تْمِ: ]ک    گ[ فَحَدَّ مُْ ِيف الشَّ ا قَوُْهل فَأَمَّ 	
صَْمَعِيُّ  َِّمما قَالَهُ اْأل ْ يَقُلْ أَحَدٌ أحْسَنَ  ْلِكُهُ، أَيْ نَزَلَ بهِِ... قَالَ ثَعْلَبٌ: وََمل : مَعْناَهُ قَارَبَهُ مَا ُهي صَْمَعِيُّ وَقَالَ اْأل

. مقاييس اللغة )141/6(. ِيف أَوَْىل
قَالَ:  قَرَأَهَا  إذَِا  كَانَ   H نَبيَِّ اللهِ  أَنَّ  لَناَ  ذُكِرَ  ]ڭ    ڭ    ڭ   ۇ    ۇ    ۆ    ۆ[  قَوْلُهُ:  قَتَادَةَ،  عَنْ  	)1(

»سُبْحَانَكَ وَبَل«
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Ë\
 قوله تعالى: ]ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ أي: 
نْسَانِ وقت طويل من الزمان قبل أن تُنفَخ فيه الروح، لم يكن شيئًا يُذكر،  ِ قَدْ أَتَى عََىل اْإل

 

ولا يُعرف له أثر))).

 قوله تعالى: ]ى      ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ     ئۇ    
ماء  الانسان خليط من  خَلَقْناَ  ا  إنَِّ أي:  ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى[ 

هَذَا  وَهَلْ ِيف  نْسَانِ؛  ِ أَتَى عََىل اْإل قَدْ  ]ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ[  بقَِوْلهِِ:  ثَناَؤُهُ  يَعْنيِ جَلَّ  قال الإمام الطبري:  	)1(
وَقَدْ  زُرْتُكَ؟  هَلْ  أَوْ  أَكْرَمَهُ؛  وَقَدْ  أَكْرَمْتُكَ؟  هَلْ  رُهُ:  يُقَرِّ خَرَ  الْقَائِلِ ِآل كَقَوْلِ  وَذَلكَِ  جَحْدٌ،   ٌ الَموْضِعِ خََرب
خَرَ: هَلْ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا أَحَدٌ؟ بمَِعْنىَ:  ِ هَذَا الَموْضِعِ، وَذَلكَِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ ِآل زَارَهُ؛ وَقَدْ تَكُونُ جَحْدًا ِيف غَْري

]ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ     الَموْضِعِ:  هَذَا  ِيف  ثَناَؤُهُ  جَلَّ  قَالَ  ذِي  الَّ نْسَانُ  ِ وَاْإل أَحَدٌ.  ذَلكَِ  يَفْعَلُ  َال  هُ  أَنَّ
ۉ[ ۅ     ]ۅ     وَقَوْلُهُ:  الإمام:  وقال   .)529/23( الطبري  تفسير   .H آدَمُ  هُوَ  ۉ[ 
ذِي ذَكَرَهُ اللهُ ِيف هَذَا الَموْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَرْبَعُونَ سَنةًَ؛  اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ ِيف قَدْرِ هَذَا الِحيِن الَّ
ذِي ذَكَرَهُ اللهُ ِيف هَذَا  وحُ أَرْبَعِيَن عَامًا، فَذَلكَِ قَدْرُ الِحيِن الَّ رَةً َال تُنفَْخُ فيِهَا الرُّ وَقَالُوا: مَكَثَتْ طيِنةَُ آدَمَ مُصَوَّ
هُ أَتَى عَلَيْهِ  نََّ الَموْضِعِ؛ قَالُوا: وَلذَِلكَِ قِيلَ: ]ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ِأل
ْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا«، وحاصل  هُ َمل َ أَنَّ وحُ أَرْبَعُونَ عَامًا، فَكَانَ شَيْئًا، غَْري ْ تَنفُْخْ فيِهِ الرُّ رٌ َمل وَهُوَ جِسْمٌ مُصَوَّ

هذا القول أن »الإنسان« هو: آدم.
ابن عباس، قال  ابن عطية أن »الإنسان« اسم جنس، ونسبه لأكثر المفسرين، وهو قول  ورجح الإمام  	
الإمام ابن عطية: والقوي في هذا أن »الإنسان« اسم جنس وأن الآية جعلت عبرة لكل أحد من الناس 

ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته. المحرر الوجيز )408/5(.
قال الإمام ابن جزي: والإنسان هنا جنس، والحين الذي أتى عليه حين كان معدومًا قبل أن يخلق، وقيل:  	
الإنسان هنا آدم، والحين الذي أتى عليه حين كان طيناً قبل أن ينفخ فيه الروح، وهذا ضعيف لوجهين 
أحدهما قوله: ]ى      ى    ئا    ئا    ئە[ وهو هنا جنسها باتفاق إذ لا يصح هنا في آدم، والآخر أن 

مقصد الآية تحقير الإنسان. تفسير ابن جزي )436/2(.
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جُلِ وَمَاءِ الَمرْأَةِ)))، نختبره بالتكاليف الشرعية؛ فَجَعَلْناَهُ ذَا سَمْعٍ يَسْمَعُ بهِِ، وَذَا بََرصٍ يُبِْرصُ  الرَّ
فناه  ةً لَهُ عَلَيْهِمْ. إنا بينَّا له وعرَّ مْ، وَحُجَّ بهِِ)))، إنِْعَامًا مِنَ اللهِ عََىل عِبَادِهِ بذَِلكَِ، وَرَأْفَةً مِنهُْ َهلُ

طريق الهدى والضلال والخير والشر؛ ليكون إما مؤمناً شاكرًا، وإما كفورًا جاحدًا.
إنا  أي:  ئج[  ی     ی     ی     ی     ]ئى         تعالى:  قوله   
أعتدنا للكافرين قيودًا من حديد تُشَدُّ بها أرجلهم، وأغلاًال تُغلُّ بها أيديهم إلى أعناقهم، 

رقون بها. ونارًا يُح
 قوله تعالى: ]ئم     ئى       ئي    بج    بح        بخ  بم    بى[ أي: 
إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله، يشربون يوم القيامة مِن كأس فيها خمر 

ءِ  جُلِ بَام طُ مَاءِ الرَّ مَْشَاجِ«، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اخْتَال فَ المفسرين ِيف مَعْنىَ »اْأل أورد الإمام الطبري اخْتََال 	)1(
أَلْوَانِ  فُ  اخْتَال بذَِلكَِ  عُنيَِ  آخَرُونَ:  وَقَالَ   . عَظًْام ثُمَّ  مُضْغَةً،  ثُمَّ  عَلَقَةً،  ثُمَّ  نُطْفَةً،  آخرون:  وقال  الَمرْأَةِ. 
تيِ  الَّ الْعُرُوقُ  هِيَ  بَلْ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  اءُ.  َ ْرَاءُ وَخَضْر الَمرْأَةِ َمح وَنُطْفَةُ  ْرَاءُ،  وََمح بَيْضَاءُ  جُلِ  الرَّ نُطْفَةُ  النُّطْفَةِ: 

تَكُونُ ِيف النُّطْفَةِ.
وَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنىَ ذَلكَِ ]ئا    ئە     قَْوَالِ باِلصَّ ورجح الإمام القول الأول، فقال: وَأَشْبَهُ هَذِهِ اْأل 	
اَ أَمْشَاجٌ، وَهِيَ إذَِا انْتَقَلَتْ فَصَارَتْ عَلَقَةً،  نََّ اللهَ وَصَفَ النُّطْفَةَ بأََِّهن جُلِ وَنُطْفَةُ الَمرْأَةِ؛ ِأل ئە[ نُطْفَةُ الرَّ
نُطْفَةَ  إنَِّ  قَالُوا:  ذِينَ  الَّ ا  وَأَمَّ عَلَقَةٌ؟  وَهِيَ  أَمْشَاجًا  نُطْفَةً  تَكُونُ  فَكَيْفَ  النُّطْفَةِ،  مَعْنىَ  عَنْ  اسْتَحَالَتْ  فَقَدِ 
بُ إَىل  ِ اَ سَحْرَاءُ عََىل لَوْنٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ بَيْضَاءُ تَضْر جُلِ أََّهن ْرَاءُ، فَإنَِّ الَمعْرُوفَ مِنْ نُطْفَةِ الرَّ جُلِ بَيْضَاءُ وََمح الرَّ
تيِ ِيف النُّطْفَةِ  ذِينَ قَالُوا: هِيَ الْعُرُوقُ الَّ تَْلِفَةً، وَأَحْسِبُ أَنَّ الَّ ْ تَكُنْ أَلْوَانًا ُخم الحُمْرَةِ، وَإذَِا كَانَتْ لَوْنًا وَاحِدًا َمل

قَصَدُوا هَذَا الَمعْنىَ. تفسير الطبري )536/23(.
مَةٌ  مُقَدِّ فَهِيَ  لنبَْتَلِيَهُ،  بَصِيًرا  سَمِيعًا  جَعَلْناَهُ  الَمعْنىَ:  يَقُولُ:  الْعَرَبيَِّةِ  أَهْلِ  بَعْضُ  وَكَانَ  الطبري:  الإمام  قال  	)2(
، وَذَلكَِ أَنَّ  مَعْناَهَا التَّأْخِيُر، إنَِامَّ الَمعْنىَ خَلَقْناَهُ وَجَعَلْناَهُ سَمِيعًا بَصِيًرا لنبَْتَلِيَهُ، وََال وَجْهَ عِندِْي ِملَا قَالَ يَصِحُّ
انَا  إيَِّ إخِْبَارُهُ  ا  وَأَمَّ  . ُ وَالْبََرص مْعُ  وَإنِْ عُدِمَ السَّ فَاتِ،  مِنَ اْآل الْعَقْلِ  مَةِ  تِ وَسََال َالْآل ةِ ا إنَِامَّ هُوَ بصِِحَّ ءَ  بْتَال اِال
ءُ  بْتَال ا اِال كْرِ؛ فَأَمَّ يَةِ، فَتَذْكِيٌر مِنهُْ لَناَ بنِعَِمِهِ، وَتَنبْيِهٌ عََىل مَوْضِعِ الشُّ عًا وَأَبْصَارًا ِيف هَذِهِ اْآل هُ جَعَلَ لَناَ أَسَْام أَنَّ
فَةِ، كََام قَالَ: ]ڄ     ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[. مَةِ الْعَقْلِ مِنَ اْآل ةِ الْفِطْرَةِ، وَسََال فَباِلخلَْقِ مَعَ صِحَّ
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ممزوجة بأحسن أنواع الطيب، وهو ماء الكافور))).
 قوله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      پ    پ    ڀ         ڀ     ڀ    
ڀ  ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     
ڤ    ڤ    ڦ    ڦ           ڦ     ڦ         ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ[ أي: هذا الشراب 
رونها كَيْفَ شَاءُوا، وَحَيْثُ شَاءُوا مِنْ  َا عباد الله، ُجي يُرْوَى ِهب الممزوج بالكافور هو عين 
مْ وَقُصُورِهِمْ)))، هؤلاء كانوا في الدنيا يوفون بما أوجبوا على أنفسهم من طاعة الله،  مَناَزِِهلِ
، يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عََىل رغبتهم فيه ذَوِي  ا طَوِيًال تَْدًّ هُ، ُمم ُّ َافُونَ عِقَابَ اللهِ ِيف يَوْمٍ كَانَ َرش وََخي
الحَاجَةِ والأيتام والمحبوسين من المسلمين وأسارى المشركين))) يَقُولُونَ في أنفسهم))): 

مُْ قَالُوا:  ةُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فَإَّهن ا عَامَّ ِ مَاءٍ ِيف الجَنَّةِ... فَأَمَّ قال الإمام الطبري: وَقَدْ قِيلَ: إنَِّ الْكَافُورَ اسْمٌ لعَِْني 	)1(
ابِ عََىل مَا ذَكَرْتُ. َ الْكَافُورُ صِفَةٌ للَِّرش

قال شيخ الاسلام: ِيف قَوْلهِِ: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[. 	)2(
هُ  َا، فَأَفَادَ ذَلكَِ أَنَّ بُ ِهب َ بُ، مَعْنىَ يُرْوَى. فَقِيلَ: يَْرش َ نَ يَْرش ، فَضَمَّ يِّ ْ تَدُلَّ عََىل الرِّ بُ مِنهَْا، َمل َ هُ لَوْ قِيلَ: يَْرش فَإنَِّ 	
يهِ تَعْدِيَتَهُ، وَمِنْ هُناَ غَلِطَ مَنْ جَعَلَ  نُ الْفِعْلَ مَعْنىَ الْفِعْلِ وَتُعَدِّ ، وقال: وَالْعَرَبُ تُضَمِّ يُّ ْصُلُ مَعَهُ الرِّ بٌ يَح ْ ُرش
بَعْضَ الحُرُوفِ تَقُومُ مَقَامَ بَعْضٍ، كََام يَقُولُونَ ِيف قَوْلهِِ: ]ہ     ہ    ھ    ھ    ھ     ھ[ أَيْ: مَعَ نعَِاجِهِ 
فَسُؤَالُ  التَّضْمِيِن؛  مِنْ  ةِ  َ الْبَْرص نُحَاةُ  قَالَهُ  مَا  وَالتَّحْقِيقُ  ذَلكَِ،  وَنَحْوَ  مَعَ اللهِ،  أَيْ:  و]ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ[ 
هَا إَىل نعَِاجِهِ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ: ]ۋ    ۅ     ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[  ْعَهَا وَضَمَّ نُ َمج النَّعْجَةِ يَتَضَمَّ
نَ مَعْنىَ  ونَك، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ: ]ڈ    ژ    ژ        ڑ    ڑ         ک[ ضُمِّ نَ مَعْنىَ يُزِيغُونَك وَيَصُدُّ ضُمِّ

َا. مجموع الفتاوى )342/13(. نَ: يُرْوَى ِهب يْناَهُ وَخَلَّصْناَهُ وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ: ]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[ ضُمِّ نَجَّ
ذِي ذَكَرَهُ اللهُ ِيف هَذَا الَموْضِعِ؛ فقال بعضهم: إنه المسجون من أهل القبلة،  سَِيِر الَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ ِيف اْأل 	)3(
ذَلكَِ  الْقَوْلِ ِيف  مِنَ  وَابُ  وَالصَّ بالعموم، فقال:  القول  إنه الأسير المشرك، ورجح الإمام  وقال آخرون: 
ذِي قَدْ وَصَفْتُ  سَِيُر الَّ سَِيَر، وَاْأل نْيَا يُطْعِمُونَ اْأل مُْ كَانُوا ِيف الدُّ بَْرَارَ بأََِّهن ءِ اْأل أَنْ يُقَالَ: إنَِّ اللهَ وَصَفَ هَؤَُال
ُ عََىل عُمُومِهِ  مُْ، فَالخَرب مُْ يُطْعِمُوَهن ُ عَنهُْمْ أََّهن ، وَقَدْ عَمَّ الخَرب ِ سَِيِر قَدْ يَشْتَمِلُ عََىل الْفَرِيقَْني صِفَتَهُ؛ وَاسْمُ اْأل

ِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ. تفسير الطبري )545/23(. هُ مَا َجي ُصَّ حَتَّى َخي
تَكَلَّمُوا بهِِ،  مُْ مَا  أَمَا إَّهن ]الإنسان:9[ قَالَ:  ]ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ           ڦ     ڦ         ڄ[  اَهِدٍ،  عَنْ ُجم 	)4(

غَبَ ِيف ذَلكَِ رَاغِبٌ. تفسير الطبري )546/23(. ْ ِمْ، فَأَثْنىَ بهِِ عَلَيْهِمْ؛ لَري وَلَكِنْ عَلِمَهُ اللهُ مِنْ قُلُوِهب
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إنَِامَّ نُطْعِمُكُمْ طَلَبَ رِضَا اللهِ، وَالْقُرْبَةَ إلَِيْهِ. َال نُرِيدُ مِنكُْمْ ثَوَابًا وََال شُكُورًا))). بل نُطْعِمُكُمْ 
ناَ مِنْ عُقُوبَتهِِ ِيف يَوْمٍ شَدِيدٍ هَوْلُهُ، عَظِيمٍ أَمْرُهُ، عَبَسَتْ فيِهِ الْوُجُوهُ،  ننَاَ رَبُّ رَجَاءً مِنَّا أَنْ يُؤَمِّ

َ أَعْيُنهَِا كَرَاهِيَةَ ذَلكَِ الْيَوْمِ ))). وَقَبَضَتْ مَا بَْني

 قوله تعالى: ]چ    چ    ڇ         ڇ     ڇ        ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    
ڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    کک    ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    
ةً ِيف وُجُوهِهِمْ،  َ ِّ هذا الْيَوْمِ، وأعطاهم نَضْر ڱ    ڱ    ڱ[ أي: فَدَفَعَ اللهُ عَنهُْمْ َرش
نْيَا عََىل طَاعَتهِِ، وَالْعَمَلِ بَام يُرْضِيهِ جنة  وا ِيف الدُّ ُ ُمُ اللهُ بَام صََرب ِمْ. وَأَثَاَهب ورًا ِيف قُلُوِهب ُ وَُرس
رِ ِيف الِحجَالِ)))، َال يَرَوْنَ فيِهَا  ُ يتنعمون بها ولباسهم فيها حرير، مُتَّكِئِيَن ِيف الجَنَّةِ عََىل الُّرس
لُ أَشْجَارِهَا وسهل  دِيدِ، وَقَرُبَتْ مِنهُْمْ ظَِال دِ الشَّ ْ هَا، وَلا يتأذون بالَْرب شَمْسًا فَيُؤْذِيُهمْ حَرُّ

قطف ثَمَرِ شَجَرِهَا، يتناولونه كَيْفَ شَاءُوا قُعُودًا وَقِيَامًا ومُتَّكِئِيَن.

]ں    ں    ڻ     ڻ     ڻ    ڻ       ۀ  ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ     قوله تعالى:   

ْعُ  كْرِ، كََام الْفُلُوسُ َمج ْعَ الشُّ ا أَنْ يَكُونَ َمج َ قال الإمام: وَِيف قَوْلهِِ: ]ڦ         ڄ[ وَجْهَانِ مِنَ الَمعْنىَ؛ أَحَدُُمه 	)1(
ْعٍ، كََام يُقَالُ: قَعَدَ قُعُودًا، وَخَرَجَ  خَرُ: أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا وَاحِدًا ِيف مَعْنىَ َمج ْعُ كَفْرٍ. وَاْآل فَلْسٍ، وَالْكُفُورُ َمج

خُرُوجًا. تفسير الطبري )546/23(.
طِرُ. دِيدُ، يُقَالُ: هُوَ يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ، أَوْ يَوْمٌ قََام قال الإمام: وَالْقَمْطَرِيرُ: هُوَ الشَّ 	)2(

وقال الإمام ابن جزي: وصف اليوم بالعبوس مجاز؛ على وجهين: أحدهما أن يوصف اليوم بصفة أهله،  	
كقولهم: نهاره صائم، وليله قائم. وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران، 
والآخر يشبّه في شدّته بالأسد العبوس، قَمْطَرِيرًا قال ابن عباس: معناه طويل وقيل: شديد«. تفسير ابن 

جزي )438/2(.
ذكر الإمام ابن القيم أن السرير لا يسمى أريكة حتى يجمع ثلاثة أشياء: أحدها السرير، والثانية الحجلة  	)3(
السرير،  على  الذي  الفراش  والثالث  عصرنا«-  في  بالناموسية  -»أشبه  فوقه  تعلق  التى  البشخانة  وهي 
وقال: وفي الصحاح الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع 

الأرائك. حادي الأرواح )ص213(.
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ھ    ھ    ھ     ھ    ے    ے       ۓ           ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[ أي: ويدور 
عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيَّة، وأكواب الشراب من الزجاج، زجاج من فضة)))، 
هؤلاء  ويُسْقَى  تنقص)))،  ولا  تزيد  لا  الشاربون  يشتهي  ما  مقدار  على  السقاة  رها  قدَّ
الأبرار في الجنة كأسًا مملوءة خمرًا مزجت بالزنجبيل)))، يشربون مِن عينٍ في الجنة تسمى 

سلسبيل)))؛ لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه))).

قال الإمام ابن القيم: فالقوارير هي الزجاج فأخبر E عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها  	)1(
بصفاء الزجاج وشفافيته، وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من 
زجاج فقال: ]ہ    ہ    ہ[ قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي والشعبي: قوارير الجنة من الفضة؛ 
القوارير... وأما الكأس فقال أبو عبيدة: هو الإناء بما فيه. وقال أبو  فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء 
إسحاق: الكأس: الإناء إذا كان فيه خمر، ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه، والمفسرون فسروا الكأس 
بالخمر، وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل، حتى قال الضحاك كل كأس في القرآن فإنما عني به الخمر، 
وهذا نظر منهم إلى المعنى والمقصود؛ فإن المقصود ما في الكأس لا الإناء نفسه، وأيضًا فإن من الأسماء ما 
يكون اسًام للحال والمحل مجتمعين ومنفردين، كالنهر والكأس، فإن النهر اسم للماء ولمحله معًا، ولكل 
منهما على انفراده، وكذلك الكأس والقرية؛ ولهذا يجيء لفظ القرية مرادًا به الساكن فقط، والمسكن فقط، 

والأمران معًا. حادي الارواح )ص195(.
.« ولم يعلق عليه. تفسير الطبري )559/23(. رَتْ للِْكَفِّ أورد الإمام قوًال آخر في قوله: ]ھ    ھ[ أي: قُدِّ 	)2(

ابٌ، فَإذَِا كَانَ فَارِغًا مِنَ  َ بَْرَارُ ِيف الجَنَّةِ كَأْسًا، وَهِيَ كُلُّ إنَِاءٍ كَانَ فيِهِ َرش ءِ الْقَوْمُ اْأل قال الإمام: وَيُسْقَى هَؤَُال 	)3(
ةَ الُمهْدَى مَقْصُورًا مَا دَامَتْ  ْدِي فيِهِ الهدَِيَّ بَقِ الَّذِي َهت ْ يُقَلْ لَهُ كَأْسٌ، وَإنَِامَّ يُقَالُ لَهُ إنَِاءٌ، كََام يُقَالُ للِطَّ الخمَْرِ َمل
فَ المفسرين في  ْ يَكُنْ مُهْدَى.« ثم أورد الإمام اخْتََال َِّمما عَلَيْهِ كَانَ طَبَقًا أَوْ خِوَانًا، وََمل ةُ فَإذَِا فَرَغَ  عَلَيْهِ الهدَِيَّ
عين  هي  فالعين  هذا  وعلى  نْجَبيِلِ،  باِلزَّ ُمْ  اُهب َ َرش مُْ  َهل يُمْزَجُ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ]ۓ  ۓ    ڭ[،  قوله: 

بَْرَارِ. ابِ اْأل َ تيِ مِنهَْا مِزَاجُ َرش ِ الَّ نْجَبيِلُ: اسْمٌ للِْعَْني الخمر، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الزَّ
« فقيل هو اسم بمعنى السلس المنقاد الجرية، وقال آخرون:  أورد الإمام اختلاف المفسرين في »سَلْسَبيًِال 	)4(
سَلْسَبيًِال صفة لقوله: ]ڭ[. و»تسمى« بمعنى: توصف وتشهر، ورجحه الإمام الطبري، وكذا رجحه 

. الإمام ابن عطية فقال: وكونه مصروفًا مما يؤكد كونه صفة للعين لا اسًام
]ھ    ے    ے       ۓ   ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[ فأخبر  قال الإمام ابن القيم: قال تعالى:  	)5(
سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرفًا أن شراب الأبرار يمزج منها لأن أولئك أخلصوا الأعمال =
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 قوله تعالى: ]ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ      ۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ أي: وَيَدور 
مُفْتَرِقِينَ،  أَوْ  مُجْتَمِعِينَ  رَأَيْتَهم  إذَِا  يموتون)))،  لا  وِلْدَانٌ  لخدمتهم  بَْرَارِ  اْأل ءِ  هَؤَُال عََىل 

ِمْ، لُؤْلُؤًا كثيًرا مفرقًا))). سَبُهُمْ ِيف حُسْنهِِمْ، وَنَقَاءِ بَيَاضِ وُجُوهِهِمْ، وَكَثْرَِهت ْ َحت

=كلها لله فأخلص شرابهم، وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم ونظير هذا وقوله تعالى: ]ھ    ھ        ھ    ھ        ے    
ے    ۓ    ۓ        ڭ    ڭ    ڭ     ڭ    ۇ    ۇ      ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ     ۋ    ۅۅ    ۉ    
ۉ    ې    ې        ې    ې     ى    ى        ئا    ئا    ئە    ئە    ئو[ فأخبر سبحانه عن مزاج 
شرابهم بشيئين: بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة وفي 
الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث لهم باجتماع الشرابين ويجيء أحدهما على أثر الآخر حالة 
أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر وما ألطف موقع 
ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها فإن شرابهم مزج أوًال بالكافور وفيه من البرد ما يجيء 

الزنجبيل بعده فيعدله والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى وأنهما نوعان لذيذان من الشراب.
بالكافور وبرده في  فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم  أحدهما مزج بكافور والثاني مزج بزنجبيل وأيضًا  	
وفائهم  على  نبه  التي  الواجبات  بجميع  والوفاء  والصبر  والإيثار  الخوف  حرارة  من  به  وصفهم  ما  مقابلة 
قال:  ولهذا  عليهم  الله  أوجبه  ما  وهو  بأعلاها  الوفاء  على  بالنذر  أنفسهم  على  أوجبوه  ما  وهو  بأضعفها، 
]ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ[ فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في 
جزائهم من سعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة وجمع لهم بين النضرة والسرور وهذا 
جمال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان 
ونظيره قوله في آخر السورة: ]ئە    ئو      ئو     ئۇ    ئۇئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې[ فهذه زينة الظاهر 
ثم قال: ]ئې    ئې    ئى     ئى[ فهذه زينة الباطن المطهر لهم من كل أذى ونقص ونظيره قوله تعالى: 
لأبيهم آدم S: ]ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک    گ    گ    گ    گ[ فضمن له أن 
لا يصيبه ذل الباطن بالجوع ولا ذل الظاهر بالعري وأن لا يناله حر الباطن بالظمأ ولا حر الظاهر بالضحى 
ونظير هذا ما عدده على عباده من نعمة أنه أنزل عليهم لباسًا يواري سوآتهم ويزين ظواهرهم ولباسًا آخر 

يزين بواطنهم وقلوبهم وهو لباس التقوى وأخبر أنه خير اللباسين. حادي الأرواح )ص186(.
قال الإمام ابن القيم: والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لهم وغلمانًا كما  	)1(
قال تعالى: ]ھ    ھ    ھ       ھ    ے    ے    ۓ[. حادي الأرواح )ص216(. يشير إلى أنهم 

ليسوا من ولدان الدنيا.
قال الامام ابن القيم: وفي كونه منثورًا فائدتان: 	)2(

= 			  إحداهما: الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. 	
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كَ،  ِ ببََِرص نَظَرْتَ  وَإذَِا  ]ې    ې    ې      ى    ى    ئا    ئا[ أي:  تعالى:  قوله   
بَْرَارَ ِيف الجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ رَأَيْتَ نَعِيًام وملكًا عظيًام  ءِ اْأل وَرَمَيْتَ بطَِرْفكَِ فيَِام أَعْطَيْتُ هَؤَُال

ئِكَةِ عليهم واسْتئِْذَانهم. ومن ذلك تَسْلِيمُ الَمَال

 قوله تعالى: ]ئە    ئو      ئو     ئۇ    ئۇئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    
لُ أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر،  َمِّ ئې    ئى     ئى[ أي: يعلوهم وُجي

ابًا طَهُورًا،  ةٍ، وسقاهم َرشَ هُمْ أَسَاوِرَ، مِنْ فضَِّ هُمْ رَبُّ وظاهرها من الحرير الغليظ)))، وَحََّال
ِمْ كَرَشْحِ المسِْكِ. هُ َال يَصِيُر بَوًْال نَجِسًا، وَلَكِنَّهُ يَصِيُر رَشْحًا مِنْ أَبْدَاِهن وَمِنْ طُهْرِهِ أَنَّ

ذِي   قوله تعالى: ]ی    ی    ی          ی    ئج    ئح    ئم    ئى[ أي: إنَِّ هَذَا الَّ
َاتِ. وكَانَ  اِحل نْيَا تَعْمَلُونَ مِنَ الصَّ أَعْطَيْناَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ كَانَ لَكُمْ ثَوَابًا عََىل مَا كُنتُْمْ ِيف الدُّ

كُمْ، وَرَضِيَهُ لَكُمْ. دَِكُمْ عَلَيْهِ رَبُّ عَمَلُكُمْ فيِهَا مَشْكُورًا، َمح

لْناَ عَلَيْكَ هَذَا  ا نَحْنُ نَزَّ  قوله تعالى: ]بج     بح    بخ    بم    بى    بي[ أي: إنَِّ
ءً مِنَّا وَاخْتبَِارًا. ، ابْتَال الْقُرْآنَ تَنزِْيًال

 قوله تعالى: ]تح    تخ    تم    تى     تي     ثج    ثم    ثى       ثي            جح    جم    حج    حم    
ْ ِملَا امْتَحَنكََ  خج    خح    خم     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ[ أي: فاصِْرب

ذِي أَوْحَاهُ  تهِِ، وَالْقِيَامِ بَام أَلْزَمَكَ الْقِيَامَ بهِِ ِيف تَنزِْيلِهِ الَّ بهِِ رَبُّكَ مِنْ فَرَائِضِهِ، وَتَبْلِيغِ رِسَاَال

والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثورًا ولاسيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من  	=
كونه مجموعًا في مكان واحد. حادي الأرواح )ص215(.

مُ الُمثَبَّتَةِ عَلَيْهِمْ ]ئو      ئو[  لُ قَوْلَهُ: ]ئە[ فَوْقَ حِجَاِهلِ قال الإمام: وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ يَتَأَوَّ 	)1(
نََّ ذَلكَِ إذَِا كَانَ فَوْقَ حِجَالٍ هُمْ فيِهَا، فَقَدْ علاهم. وَلَيْسَ ذَلكَِ باِلْقَوْلِ الَمدْفُوعِ، ِأل
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هُ)))،  َ كِي قَوْمِك ولا جَحُودًا لنِعَِمِ ربه، عابدًا غَْري ِ إلَِيْكَ. وََال تُطِعْ كل فاجر مذنب مِنْ مُْرش
يْلِ فَاسْجُدْ  ، وَمِنَ اللَّ ِ هْرِ وَالْعَْرص ةِ الظُّ بْحِ، وَعَشِيًّا ِيف صََال ةِ الصُّ واذكر ربك بُكْرَةً ِيف صََال

يْلِ))). تكَِ، فَسَبِّحْهُ أَكْثر اللَّ لَهُ ِيف صََال

 قوله تعالى: ]پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ أي: إن 
هؤلاء المشركين يحبون الدنيا، وينشغلون بها، ويتركون خلف ظهورهم العمل للآخرة، 

ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم الشدائد.

 قوله تعالى: ]ٿ     ٿ    ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ 
مطيعين  بقوم  وجئنا  أهلكناهم،  شئنا  وإذا  خلقهم)))،  وأحكمنا  خلقناهم،  نحن  أي: 

ممتثلين لأوامر ربهم.

 قوله تعالى: ]ڤ    ڦ    ڦڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ     ڄ     ڃ    ڃ     ڃ    ڃ    
چ     چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ    ڇ      ڍ    ڍ    ڌ     ڌ     ڎ    ڎ     ڈ    ڈژ    ژ    ڑ    
َا النَّاسُ  ، فَمَنْ شَاءَ أَُّهي َ عَظَ وَاعْتََرب رَ وَاتَّ ورَةَ تَذْكِرَةٌ ِملَنْ تَذَكَّ ڑ    ک    ک[ أي: إنَِّ هَذِهِ السُّ

قال الإمام ابن جزي: أو هنا للتنويع، فالمعنى لا تطع النوعين، فاعًال للإثم ولا كفورًا، وقيل: هي بمعنى  	)1(
الواو أي: جامعًا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار، وروي أن الآية نزلت في أبي جهل، وقيل: أن الآثم 
عتبة بن ربيعة، والكفور الوليد بن المغيرة، والأحسن أنها على العموم، لأن لفظها عام، وإن كان سبب 

ا. تفسير ابن جزي. نزولها خاصًّ
، ومن الليل بالسجود والتسبيح الذي هو الصلاة،  قال الإمام ابن عطية: أمره تعالى بذكر ربه دأبًا بُكْرَةً وَأَصِيًال 	)2(
ويحتمل أن يريد قول سبحان الله، وذهب قوم من أهل العلم إلى أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس 

يْلِ: المغرب والعشاء. منهم ابن حبيب وغيره. فالبكرة: صلاة الصبح، والأصيل: الظهر والعصر وَمِنَ اللَّ
]ٿ    ٿ[؛ أي: قوينا ربط مفاصلهم بالأعصاب؛ أي: شددنا أوصالهم ومفاصلهم، وربطنا  	)3(
القيام والقعود والأخذ والدفع والحركة،  بذلك من  ليتمكنوا  بالعروق والأعصاب،  إلى بعض  بعضها 

والأسر: الربط، ومنه: أسر الرجل إذا أوثق بالرباط. تفسير الروح والريحان بتصرف )508/30(.
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أمرًا  تَشَاءؤونَ  وَمَا  يِْهِ،  وََهن أَمْرِهِ  إَىل  نْتهَِاءِ  وَاِال بطَِاعَتهِِ،  باِلْعَمَلِ  طريقًا  هِ  رَبِّ رِضَا  إَىل  َذَ  اتَّخ
خلقه،  بأحوال  عليًام  كان  الله  إن  إلَِيْكُمْ؛  َال  إلَِيْهِ  مَْرَ  اْأل نََّ  ِأل لَكُمْ؛  ذَلكَِ  اللهُ  يَشَاءَ  أَنْ  إَّال 
َتهِ، وهم المؤمنون، فيتوبُ عليهم،  حكيًام في تدبيره وصنعه، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ مِنكُْمْ ِيف رَْمح
مُْ  ذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وجاوزوا حدودهم، فأَعَدَّ َهل مُ، وَيُدْخِلُهُم جَنَّتَه، وأما الَّ ويَغْفِرُ َهل

خِرَةِ عَذَابًا مُؤِْملًا مُوجِعًا، وَهُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ. ِيف اْآل
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Ì\
 قوله تعالى: ]ک    گ     گ    گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ     ڳ     ڱ    
يَاحِ  ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ       ڻ    ڻ    ۀ     ۀ    ہ[ أي: يقسم الله بالرِّ

اللهِ  بأَِمْرِ  أُرْسِلَتْ  تيِ  الَّ والَمَالئِكَةِ  الرسل  وَبجماعات  بَعْضًا)))،  بَعْضُهَا  يَتْبَعُ  تِ  الُمرْسََال
حَابَ،  يحِ تَنُرشُ السَّ يعَاتِ، ويُقْسمُ بالرِّ دِيدَاتِ الُهبُوبِ الَّرسِ يَاحِ الشَّ يِْهِ)))، ويقسم بالرِّ وََهن

وَالْبَاطِلِ،  الَحقِّ  بَْنيَ  فَارِقَةٍ  بكُِلِّ  ويُقْسِمُ  الْكُتُبَ)))   ُ تَنُرش ئِكَةِ  وَالَمَال رَْضَ،  اْأل  ُ يَنُرش وَالَمطَرِ 

مُتَّصًِال  ءِ  ْ تَتَابُعِ الَّيش ا عََىل  َ أَحَدُُمه يَدُلُّ  نِ صَحِيحَانِ،  أَصَْال وَالْفَاءُ  اءُ  وَالرَّ  ُ الْعَْني ابن فارس: )عَرَفَ(  قال  	)1(
مَأْنيِنةَِ. كُونِ وَالطُّ خَرُ عََىل السُّ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ، وَاْآل

أَيْ  عُرْفًا،  عُرْفًا  الْقَطَا  وَيُقَالُ: جَاءَتِ  عَلَيْهِ.  عْرِ  لتَِتَابُعِ الشَّ بذَِلكَِ  يَ  الْفَرَسِ. وَسُمِّ الْعُرْفُ: عُرْفُ  لُ  وََّ فَاْأل 	
بَعْضُهَا خَلْفَ بَعْضٍ.

اَ عُرْفُ فَرَسٍ. وَمِنَ  ِ تُنبْتُِ، كَأََّهن َ سَهْلَتَْني ْعُهَا عُرَفٌ، وَهِيَ أَرْضٌ مُنقَْادَةٌ مُرْتَفِعَةٌ بَْني وَمِنَ الْبَابِ: الْعُرْفَةُ وََمج 	
عْرِ ِيف ذَلكَِ... الشِّ

نًا عِرْفَانًا وَمَعْرِفَةً. وَهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ. وَهَذَا يَدُلُّ  نٌ فَُال خَرُ الَمعْرِفَةُ وَالْعِرْفَانُ. تَقُولُ: عَرَفَ فَُال صَْلُ اْآل وَاْأل 	
شَ مِنهُْ وَنَبَا عَنهُْ. نََّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا تَوَحَّ عََىل مَا قُلْناَهُ مِنْ سُكُونهِِ إلَِيْهِ، ِأل

نََّ النَّفْسَ تَسْكُنُ إلَِيْهَا. يُقَالُ: مَا أَطْيَبَ عَرْفَهُ!  يِّبَةُ. وَهِيَ الْقِيَاسُ، ِأل ائِحَةُ الطَّ وَمِنَ الْبَابِ الْعَرْفُ، وَهِيَ الرَّ 	
قَالَ اللهُ E: ]ے    ۓ    ۓ    ڭ[، أَيْ طَيَّبَهَا. مقاييس اللغة )281/4(.

يَتْبَعُ  تِ  الُمرْسََال يَاحِ  وَالرِّ ذَلكَِ:  مَعْنىَ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  گ[  ]ک      : اللهِ قَوْلِ  مَعْنىَ  ِيف  المفسرون  اخْتَلَفَ  	)2(
تيِ تُرْسَلُ باِلمعروف،  ئِكَةِ الَّ يَاحُ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: وَالَمَال تُ: هِيَ الرِّ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَالُوا: وَالُمرْسََال
وَابُ مِنَ الْقَوْلِ ِيف ذَلكَِ عِندَْنَا أَنْ يُقَالَ: إنَِّ اللهَ  وهو أمر الله ونهيه، ورجح الإمام القول بالعموم، فقال: وَالصَّ
أَنَّ  عََىل  تَدُلُّ  لَةَ  دََال وََال  يَاحُ،  الرِّ كَذَلكَِ  وَتُرْسَلُ  ئِكَةُ،  الَمَال عُرْفًا  تُرْسَلُ  وَقَدْ  عُرْفًا،  تِ  باِلُمرْسََال أَقْسَمَ  ذِكْرُهُ  تَعَاَىل 
خَرِ؛ وَقَدْ عَمَّ جَلَّ ثَناَؤُهُ بإِقِْسَامِهِ بكُِلِّ مَا كَانَتْ صِفَتُهُ مَا وَصَفَ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ  ِ دُونَ اْآل الَمعْنيَِّ بذَِلكَِ أَحَدُ الِحزْبَْني

. تفسير الطبري )582/23(. صِفَتُهُ كَذَلكَِ، فَدَاخِلٌ ِيف قَسَمِهِ ذَلكَِ مَلَكًا أَوْ رِيًحا أَوْ رَسُوًال مِنْ بَنيِ آدَمَ مُرْسًَال
وَقَالَ  الَمطَرُ،  هِيَ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  يحُ.  الرِّ بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ڳ[  ]ڳ    قوله:  ِيف  المفسرون  اخْتَلَفَ  	)3(

= 						     ُ الْكُتُبَ. تيِ تَنُرش ئِكَةُ الَّ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ الَمَال
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ومن أعظمها القرآن والملائكة)))، ويقسم بالملائكة الُمبَلِّغَاتِ وَحْيَ اللهِ رُسُلَهُ، إعِْذَارًا مِنَ 
مُُورِ والثواب والعقاب  َا النَّاسُ مِنَ اْأل ذِي تُوعَدُونَ أَُّهي مُْ. إنَِّ الَّ اللهِ إَىل خَلْقِهِ، وَإنِْذَارًا مِنهُْ َهل

اَلَةَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لكَائِنٌ َال َحم
 قوله تعالى: ]ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ     ڭ    
ڭ    ڭ    ڭ       ۇ     ۇ    ۆ    ۆ     ۈ     ۈ    ۇٴ       ۋ       ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې       ې    
اَ نُورٌ وََال ضَوْءٌ، وَإذَِا  ې    ې     ى[ أي: فَإذَِا النُّجُومُ ذَهَبَ ضِيَاؤُهَا، فَلَمْ يَكُنْ َهل
سُلُ  قَتْ وَصُدِعَتْ. وَإذَِا الِجبَالُ نُسِفَتْ مِنْ أَصْلِهَا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَْثًّا. وَإذَِا الرُّ ءُ شُقِّ َامَّ الس
لَتْ ليَِوْمٍ يَفْصِلُ  سُلُ وَأُخرت؟ أُجِّ لَتْ الرُّ يَِّ يَوْمٍ أُجِّ عِ لوَِقْتهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ِأل جْتَام لَتْ لِال أُجِّ
ءَ  ْزِي الُمحْسِنَ بإِحِْسَانهِِ، وَالُمِيس ِ، وََجي َ خَلْقِهِ الْقَضَاءَ، فَيَأْخُذُ للِْمَظْلُومِ مِنَ الظَّاِمل اللهُ فيِهِ بَْني
ءٍ أَعلمك مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وشدته وهوله؟، هلاك عظيم في ذلك اليوم  ْ بإِسَِاءَتهِِ، وَأَيُّ َيش

للمكذبين، ومن ذلك العذاب وادٍ في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار.
ئۆ     ئۆ        ئۇ     ئۇ      ئو     ئو     ئە     ئە     ئا     ]ئا     تعالى:  قوله   
قَوْمِ  مِنْ  آيَاتِي  وَجَحَدُوا   ، رُسُِيل بُوا  كَذَّ ذِينَ  الَّ الَماضِيَن  مَُمَ  اْأل لِْكِ  ُهن  ْ أََمل أي:  ئۈ[ 

تَعَاَىل  اللهَ  إنَِّ  يُقَالَ:  أَنْ  وَابِ  باِلصَّ عِندَْنَا  ذَلكَِ  ِيف  قَْوَالِ  اْأل وَأَوَْىل  فقال:  بالعموم،  القول  الإمام  ورجح  	=
 ُ حَابَ، وَالَمطَرُ يَنُرش ُ السَّ يحُ تَنُرش ءٍ، فَالرِّ ْ صْ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ دُونَ َيش َصِّ ْ ُخي ا، وََمل ً اتِ نَْرش َ ذِكْرُهُ أَقْسَمَ باِلنَّاِرش
ِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ، عََىل أَنَّ الُمرَادَ مِنْ ذَلكَِ بَعْضٌ دُونَ  لَةَ مِنْ وَجْهٍ َجي ُ الْكُتُبَ، وََال دََال ئِكَةُ تَنُرش رَْضَ، وَالَمَال اْأل

ا. تفسير الطبري )587/23(. ً بَعْضٍ، فَذَلكَِ عََىل كُلِّ مَا كَانَ نَاِرش
الحَقِّ   َ بَْني قُ  تُفَرِّ تيِ  الَّ ئِكَةُ  الَمَال بذَِلكَِ:  عُنيَِ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ]ڱ    ڱ[،  قَوْلُهُ:  المفسرون ِيف  اخْتَلَفَ  	)1(
وَابُ مِنَ الْقَوْلِ  وَالْبَاطِلِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُنيَِ بذَِلكَِ الْقُرْآنُ ورجح الإمام القول بالعموم، فقال: وَالصَّ
صْ بذَِلكَِ  َصِّ ْ ُخي َ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وََمل تُ بَْني ناَ جَلَّ ثَناَؤُهُ باِلْفَارِقَاتِ، وَهِيَ الْفَاصَِال ِيف ذَلكَِ أَنْ يُقَالَ: أَقْسَمَ رَبُّ
ذَلكَِ.   َ غَْري أَوْ  قُرْآنًا،  أَوْ  كَانَ  مَلَكًا  وَالْبَاطِلِ،  الحَقِّ   َ بَْني فَارِقَةٍ  بكُِلِّ  قَسَمٌ  فَذَلكَِ  بَعْضٍ،  دُونَ  بَعْضًا  مِنهُْنَّ 

تفسير الطبري )588/23(.
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َِّممنْ سَلَكَ سَبيِلَهُمْ ِيف الْكُفْرِ، كَقَوْمِ إبِْرَاهِيمَ وَقَوْمِ  نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وكذلك من بَعْدَهُمْ، 
مَُمِ  مْ مِنَ اْأل ءِ بكُِفْرِهِمْ، كَذَلكَِ سُنَّتيِ ِيف أَمْثَاِهلِ لُوطٍ، وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، وكََام أَهْلَكْناَ هَؤَُال

الْكَافرَِةِ.

 قوله تعالى: ]ئې    ئې    ئې[ أي: هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين 
يَةِ، الجَاحِدِينَ قُدْرَتَهُ عََىل مَا يَشَاءُ.  تيِ ذَكَرْنَاهَا ِيف هَذِهِ اْآل بأَِخْبَارِ اللهِ الَّ

]ٱ       ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ      قوله تعالى:   
َا النَّاسُ مِنْ نُطْفَةٍ ضَعِيفَةٍ. فَجَعَلْناَها  ْ نَخْلُقْكُمْ أَُّهي ٺ       ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ أي: أََمل
فقدرنا على  الِله.  عِندَْ  حِمِ  الرَّ مِنَ  رُُوجِهِ  ِخل مَعْلُومٍ  وَقْتٍ  إَىل  نَ  فَتَمَكَّ فيِهَا  اسْتَقَرَّ  رَحِمٍ  ِيف 

خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن.

بيَِن بأَِنَّ اللهَ خَلَقَهُمْ   قوله تعالى: ]ٿ     ٿ    ٹ[ أي: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
مِنْ مَاءٍ مَهِيٍن.

]ٹ        ٹ    ڤ     ڤ       ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ      تعالى:  قوله   
رَْضَ لَكُمْ تَكْفِتُ))) أَحْيَاءَكُمْ  َا النَّاسُ اْأل ْ نَجْعَلْ أَُّهي ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ أي: أََمل
فَيُدْفَنوُنَ  الْقُبُورِ،  اَ ِيف  وَأَمْوَاتَكُمْ ِيف بُطُوِهن مَعُهُمْ،  ْ هُمْ فيِهَا وََجت فَتَضُمُّ ِيف الَمسَاكِنِ وَالَمناَزِلِ، 

رَْضِ جِبَاًال ثَابتَِاتٍ فيِهَا، شَاهِقَاتٍ وَأَسْقَيْناَكُمْ مَاءً عَذْبًا. فيِهَا. وَجَعَلْناَ ِيف اْأل

النِّعَمِ  ذِهِ  َ ِهب بيَِن  للِْمُكَذِّ يَوْمَئِذٍ  وَيْلٌ  أي:  ]ڃ    ڃ    چ[  تعالى:  قوله   
تيِ أَنْعَمْتُهَا عَلَيْكُمْ. الَّ

قال الإمام ابن عطية: »الكفات«: الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع، تقول كفت الرجل شعره إذا جمعه  	)1(
بخرقة، فالأرض تكفت الأحياء على ظهرها، وتكفت الأموات في بطنها. المحرر الوجيز )419/5(.
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 قوله تعالى: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    

ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک    گ    گ       گ گ    ڳ           ڳ    ڳ[ أي: 

هَْلِ الْكُفْرِ. انْطَلِقُوا إَىل ظِلِّ دُخَانٍ  بُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ ِأل نْيَا تُكَذِّ انْطَلِقُوا إَىل مَا كُنتُْمْ بهِِ ِيف الدُّ

رٍ كالقصر العظيم))). َ ثًا، إنَِّ جَهَنَّمَ تَرْمِي بَرش قَ قطعا ثََال إذَِا تَصَاعَدَ وارتفع تَفَرَّ

فْرة))). كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لونها إلى الصُّ

هَذَا  بيَِن  للِْمُكَذِّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَيْلٌ  أي:  ڱ[  ڱ     ]ڱ     تعالى:  قوله   

. دَ اللهُ بهِِِ ذِي تَوَعَّ الْوَعِيدَ الَّ

]ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ[ أي: هذا يوم  قوله تعالى:   

وَقَالَ  العظيم،  القصر  »القصور« وهو  مفرد  هُوَ  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ]گ[  قوله:  المفسرون في  اختلف  	)1(
آخَرُونَ: بَلْ هُوَ الْغَلِيظُ مِنَ الخشََبِ، والشجر المقطوع وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ورجح الأمام القول الأول، فقال: 
تهِِ، وَالْعَرَبُ  لَةِ قَوْلهِِ: ]ڳ   ڳ    ڳ[ عََىل صِحَّ ُ مِنَ الْقُصُورِ، وَذَلكَِ لدََِال هُ الْقَْرص تِ بهِِ أَنَّ وَأَوَْىل التَّأْوِيَال

بلَِ باِلْقُصُورِ الَمبْنيَِّةِ. تفسير الطبري )604/23(. ِ تُشَبِّهُ اْإل
ذِي تَرْمِي بهِِ جَهَنَّمُ  رَ الَّ َ اختلف المفسرون في قوله: ]ڳ    ڳ[، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنىَ ذَلكَِ: كَأَنَّ الَّرش 	)2(
اَ صُفْرٌ وَهِيَ سُودٌ،  ودِ. قَالُوا: وَإنَِامَّ قِيلَ َهل فْرُ ِيف هَذَا الَموْضِعِ، بمَِعْنىَ السُّ ِ إبل سُودٌ، وَقَالُوا: الصُّ كَالْقَْرص

رَ،  َ َا الَّرش فْرَةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عُنيَِ بذَِلكَِ: حبال السفن، شَبَّهَ ِهب بُ إَىل الصُّ ِ بلِِ سُودٌ تَضْر ِ نََّ أَلْوَانَ اْإل ِأل

هُ قِطَعُ النُّحَاسِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: كَأَنَّ
هُوَ  ذَلكَِ  نََّ  ِأل ودُ،  السُّ بلُِ  ِ اْإل فْرِ:  الصُّ تِ  َالَام باِلِج عُنيَِ  قَالَ:  مَنْ  قَوْلُ  وَابِ  باِلصَّ عِندِْي  قَْوَالِ  اْأل وَأَوَْىل  	

وَبُيُوتَاتٍ. تفسير  وَبُيُوتٍ  تٍ،  َالٍ، نَظِيُر رِجَالٍ وَرِجَاَال ْعُ ِمج تِ َمج َالَام الْعَرَبِ، وَأَنَّ الِج مِ  الَمعْرُوفُ مِنْ كََال
الطبري )608/23( ويلاحظ أن قراءة حفص عن عاصم »جمالة« جمع جمل لحقته التاء لتأنيث الجمع 

فهي كحجر وحجارة.
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لأنه  فيعتذرون؛  الكلام  في  إذن  لهم  يكون  ولا  المكذبون)))،  فيه  ينطق  لا  الذي   القيامة 
لا عذر لهم))).

ِ اللهِ عَنْ  بيَِن بخََِرب للِْمُكَذِّ يَوْمَئِذٍ  وَيْلٌ  ]ہ    ہ     ھ[ أي:  قوله تعالى:   
ِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ءِ الْقَوْمِ، وَمَا هُوَ فَاعِلٌ ِهب هَؤَُال

 قوله تعالى: ]ھ    ھ    ےے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ ڭ       ۇ ۇ[ 
َعْناَكُمْ ومَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ  َ عِبَادِهِ، َمج ذِي يَفْصِلُ اللهُ فيِهِ باِلحَقِّ بَْني أي: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّ

مُْ َال يَنطِْقُونَ ِيف بَعْضِ أَحْوَالِ ذَلكَِ  ُ عَنهُْمْ أََّهن ِْرب قال الإمام: قَوْلُهُ: ]ں    ں    ڻ    ڻ[ ]المرسلات:35[ ُخي 	)1(
هُ. فَإنِْ قَالَ: فَهَلْ مِنْ بُرْهَانٍ يُعْلَمُ بهِِ حَقِيقَةُ ذَلكَِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، وَذَلكَِ  مُْ َال يَنطِْقُونَ ذَلكَِ الْيَوْمَ كُلَّ الْيَوْمِ، َال أََّهن
إضَِافَةُ يَوْمٍ إَىل قَوْلهِِ: ]ۇ     ۆ[ ]النمل:85[ وَالْعَرَبُ َال تُضِيفُ الْيَوْمَ إَىل فَعَلَ وَيَفْعَلُ، إَّال إذَِا أَرَادَتِ 
نٌ، وَأَتَيْتُكَ يَوْمَ زَارَكَ أَخُوكَ، فَمَعْلُومٌ  مْ: آتيِكَ يَوْمَ يَقْدَمُ فَُال اعَةَ مِنَ الْيَوْمِ وَالْوَقْتِ مِنهُْ، وَذَلكَِ كَقَوِْهلِ السَّ
هُ. تفسير الطبري  اهُ الْيَوْمَ كُلَّ ْ يَكُنْ إتِْيَانُهُ إيَِّ هُ َمل أَنَّ مَعْنىَ ذَلكَِ: أَتَيْتُكَ سَاعَةَ زَارَكَ، أَوْ آتيَِكَ سَاعَةَ يَقْدُمُ، وَأَنَّ

.)610/23(
مُْ فَيَعْتَذِرُونَ. : هَذَا يَوْمُ َال يَنطِْقُونَ وََال يُؤْذَنُ َهل قال الامام الشنقيطي: قَوْلُهُ تَعَاَىل 	)2(

يَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عََىل أَنَّ أَهْلَ النَّارِ َال يَنطِْقُونَ وََال يَعْتَذِرُونَ. هَذِهِ اْآل 	
وَقَوْلهِِ:  ]ۓ     ۓ    ڭ    ڭ ڭ[،   : تَعَاَىل كَقَوْلهِِ  وَيَعْتَذِرُونَ،  يَنطِْقُونَ  مُْ  أََّهن تَدُلُّ عََىل  آيَاتٌ  وَقَدْ جَاءَتْ  	

]ڦ    ڦ ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[، وَقَوْلهِِ: ]ڭ    ڭ          ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ[، وَقَوْلهِِ: ]ڱ    
ءِ  ناَ هَؤَُال ں    ں   ڻ      ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ      ھ         ھ[، وَقَوْلهِِ: رَبَّ

يَاتِ. ِ ذَلكَِ مِنَ اْآل أَضَلُّونَا، إَىل غَْري
وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ: 	

َوَّلُ: أَنَّ الْقِيَامَةَ مُوَاطِنُ: فَفِي بَعْضِهَا يَنطِْقُونَ وَِيف بَعْضِهَا َال يَنطِْقُونَ. اْأل 	
مُْ فيِهِ فَائِدَةٌ وَمَا َال فَائِدَةَ فيِهِ كَالْعَدَمِ. مُْ َال يَنطِْقُونَ بَام َهل الثَّانِي: أََّهن 	

فيُِر  الزَّ إَّال  يَبْقَ   ْ وََمل نُطْقُهُمْ  يَنقَْطِعُ  ڦ[.  ڦ        ڤ      ]ڤ     مُْ:  َهل اللهُ  يَقُولَ  أَنْ  بَعْدَ  مُْ  أََّهن الثَّالِثُ:  	
هِيقُ«. دفع إيهام الاضطراب )ص249(. وَالشَّ
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نْيَا مِنَ الْعِقَابِ عََىل تَكْذِيبكُِمْ، فإنِْ كَانَتْ  مَُمِ الهاَلكَِةِ، وَاللهُ مُنجِْزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ ِيف الدُّ اْأل
اَ ِيف التَّخَلُّصِ مِنْ عِقَابهِِ الْيَوْمَ فَاحْتَالُوا. تَالُوَهن ْ لَكُمْ حِيلَةٌ َحت

. ِ َذَا الخَرب بيَِن ِهب  قوله تعالى: ]ۆ       ۈ    ۈ[ أي: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

ى       ې     ې     ې     ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ      ۋ     ]ۋ     تعالى:  قوله   
ى    ئا     ئا    ئە   ئە    ئو    ئو    ئۇ               ئۇ    ئۆ     ئۆ    ئۈ     ئۈ     ئې[ أي: 
لٍ ظَلِيلَةٍ، َال  نْيَا، وَاجْتنِاَبِ مَعَاصِيهِ ِيف ظَِال قَوْا عِقَابَ اللهِ بأَِدَاءِ فَرَائِضِهِ ِيف الدُّ ذِينَ اتَّ إنَِّ الَّ
ِمْ. وَفَوَاكِهَ كثيرة يَأْكُلُونَ مِنهَْا  لَ أَشْجَارِ جَنَّاِهت رِي خَِال ْ اَرٌ َجت يُصِيبُهُمْ أَذَى حَرٍّ وََال برد، أَْهن
الْفَوَاكِهِ،  هَذِهِ  مِنْ  الْقَوْمُ  َا  أَُّهي كُلُوا  مَكْرُوهِهَا.  عَاقِبَةَ  وََال  هَا،  َُّر ض َافُونَ  َخي َال  اشْتَهَوْا  كُلَامَّ 
مِنهُْ)))،  بُونَ  َ تَأْكُلُونَهُ وَتَْرش تَنغِْيصَ فيَِام  تَكْدَيرَ عَلَيْكُمْ، وََال  الْعُيُونِ، َال  بُوا مِنْ هَذِهِ  َ وَاْرش
ا كََام جَزَيْناَ  بُكُمْ مِنهُْ. إنَِّ تَهِدُونَ فيَِام يُقَرِّ ْ نْيَا تَعْمَلُونَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ، وََجت هَذَا جَزَاءٌ بَام كُنتُْمْ ِيف الدُّ
حْسَانِ ِيف  ِ ءِ الُمتَّقِيَن بَام وَصَفْناَ مِنَ الجَزَاءِ عََىل طَاعَتهِِمْ، كَذَلكَِ نَجْزِي وَنُثيِبُ أَهْلَ اْإل هَؤَُال

خِرَةِ أَجْرَهُمْ. ِمْ لَناَ َال نُضِيعُ ِيف اْآل انَا وَعِبَادَِهت طَاعَتهِِمْ إيَِّ

ءِ الُمتَّقِيَن بَام أَكْرَمَهُمْ  هُمْ بهِِ مِنْ تَكْرِيمِهِ هَؤَُال َ َ اللهِ عََّام أَخَْرب بُونَ خََرب ذِينَ يُكَذِّ وَيْلٌ للَِّ
بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

دًا وَوَعِيدًا مِنهُْ  َدُّ  قوله تعالى: ]ئې       ئى    ئى    ئى      ی[ أي: يَقُولُ تَعَاَىل َهت
رِْمُونَ بكُِفْرِكم  رِكُمْ، إنَِّكُمْ ُجم تََّعُوا ببَِقِيَّةِ أَعَْام بيَِن باِلْبَعْثِ: كُلُوا ِيف بَقِيَّةِ آجَالكُِمْ، وَتَم للِْمُكَذِّ

وَتَكْذِيبكُِم رُسُلَكم. وسنة الله في المجرمين واحدة، يملي لهم ثم يأخذهم.

قال المفسرون: معنى الهنيء: الطيب الَمساغ الذي لا يُنغِّصه شيء، والمريء: المحمود العاقبة التامّ الهضم  	)1(
الذي لا يضر ولا يُؤذي. البسيط للواحدي )319/6(.
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بُوا  ذِينَ كَذَّ  قوله تعالى: ]ی    ی     ئج[ أي: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذّبين الَّ
يَةِ.  ِمْ ِيف هَذِهِ اْآل هُمْ بهِِ عََّام هُوَ فَاعِلٌ ِهب َ ذِي أَخَْرب َ اللهِ الَّ خََرب

ءِ الُمجْرِمِيَن  ؤََُال  قوله تعالى: ]ئم    ئى    ئي    بج    بح    بخ[ أي: وَإذَِا قِيلَ ِهل
بيَِن بوَِعِيدِ اللهِ أَهْلِ التَّكْذِيبِ بهِِ: ارْكَعُوا، َال يَرْكَعُونَ))). الُمكَذِّ

وا  بُوا رُسُلَ اللهِ، فَرَدُّ ذِينَ كَذَّ  قوله تعالى: ]بى     بي    تج[ أي: وَيْلٌ للَِّ
مُْ. يِْهِ َهل اهُمْ، وََهن عَلَيْهِمْ مَا بَلَّغُوا مِنْ أَمْرِ اللهِ إيَِّ

هَذَا  بَعْدَ  حَدِيثٍ  فَبأَِيِّ  ]تخ    تم    تى    تي[ أي:  تعالى:  قوله   
هُمْ  َ تيِ أَخَْرب خَْبَارِ الَّ ذِهِ اْأل َ قُوا ِهب ْ يُصَدِّ مُْ إنِْ َمل الْقُرْآنِ، تصدقون، وَإنَِامَّ أَعْلَمَهُمْ الله تَعَاَىل أََّهن
مُْ إنِْ  خَْبَارِ، وَأََّهن ءٍ مِنَ اْأل ْ قْرَارُ بحَِقِيقَةِ َيش ِ يُمْكِنهُْمُ اْإل  ْ ةِ حُجَجِهِ، َمل َا ِيف الْقُرْآنِ مَعَ صِحَّ ِهب

َِّمما غَابَ عَنهُْمْ لدَِليِلٍ قَامَ عَلَيْهِ لَزِمَهُمْ مِثْلُ ذَلكَِ ِيف أَخْبَارِ هَذَا الْقُرْآنِ. ءٍ  ْ قُوا بَيش صَدَّ

  

بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ]ئم    ئى    ئي    بج    بح    بخ[،  فيِهِ:  مُْ  يُقَالُ َهل ذِي  الَّ الِحيِن  التَّأْوِيلِ ِيف  أَهْلُ  اخْتَلَفَ  	)1(
نْيَا  مُْ ِيف الدُّ جُودِ فََال يَسْتَطِيعُونَ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ قِيلَ ذَلكَِ َهل خِرَةِ حِيَن يُدْعَوْنَ إَىل السُّ يُقَالُ ذَلكَِ ِيف اْآل
قَْوَالِ ِيف ذَلكَِ  ةُ، ورجح الإمام القول بالعموم، فقال: وَأَوَْىل اْأل َالَّ كُوعِ ِيف هَذَا الَموْضِعِ الص وَقِيلَ: عُنيَِ باِلرُّ
يِْهِ،  اَلفِِيَن ِيف أَمْرِهِ وََهن مُْ كَانُوا لَهُ ُخم ءِ الْقَوْمِ الُمجْرِمِيَن أََّهن ٌ مِنَ اللهِ تَعَاَىل ذِكْرُهُ عَنْ هَؤَُال أَنْ يُقَالَ: إنَِّ ذَلكَِ خََرب

اَهُمْ عَنهُْ. تفسير الطبري )613/23(. رُِونَ بأَِمْرِهِ، وََال يَنتَْهُونَ عََّام َهن َال يَأْتَم
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